






  



 

 

     

 

 

 

 

       

          

   

   

    

 

20142015









  رـشكت 

  اللهبدایة نود أن نحمد

˅̰ Ǧ�ȇٴ� ˾ Ǫ̤�ȇ�ǭ̸ ̝̤Դ�Է˰ Ǧ̪�ȉ ߳Ǫلهم�

تاذ  لإتمام هذا العمل شكر الأ شكر جزیل ا تواضع كما  ˷̑ا ̤ ̮ ߼

̢˲׾ Ǫ̦��Ǫࠆ� ގ̊� ǵ̼ǳࠄ� ̊Ǯ Ǫǳ˅ ˺ǵҝǪ�˅̰˰ ̊˅˷ �ܱ Ǫ̤�Ǯ ت�ˠ̸˕Ǫ�ȇز˅  نجاز هذا العملإ فيل

�ȇ˅˾ ࠄ̭� �̊ȄǪ˲̢ Ǫ̦�ǭ˱ ˒˅˷қǪߘ� �ǭ˱ ˒˅˷Ǧߘ� ࠃ� Ǩ�ȇ�ː ؒ Ǫ�̩ لق̶ يةالحقوق كلية  ئح يا ˷̑والعلوم  ̑˷

˷˅̊˰�ȅǦ�Էتیفونا  كما لا  �̬ ߘ̪� �˲ ̢˻ �̮

ǭ˲ ̠˱ ֙˅Ǫ�̳˱̵�Ƕ߼ Ǫٸ߆�˭қǪ߆� �ȇ��ȃʻ˸  الله̮�

Ȉ˲ˬǦ�ȃ̉ࠇ Ǧ߆� �̛ ̸̀˕Ǫ�ȇ�ǳǪ˰ ˸ Ǫف� ل ل

 شاء اللهإن



ذا العمـل المتواضـع إلى منـارة العلـم والإمـام            ني له ـ الحمد  الـذي وفق ـ    

  .المصطفى إلى سيد الخلق نبينا ورسولنا محمد صلى ا عليه وسلم

ـــ إلى مــن حملتن- ـــ  ا ي حفظــكداســعا علــى وهــن إلى مــن تــسعى لإ  ي وهن

  .أمي العزيزة والغالية

 دومـا لأسمـى المراتـب وغـرس في قلـبي حـب العلـم        رافقني  إلى العزيز الذي -

  .مثلي الأعلى الغالي والدي

  .بن عمارة إلى إخوتي وأخواتي وجميع عائلة -

  " عمرخير الدين، ": أخيابني  إلى -

  ."محمد شريط  " في عملــــــي هـــــذا خاصة صديقيكل الأصدقاء إلى  -

  . إلى كل من سقط  من قلمي سهواً -      

دحمان



جعلنا نمتثل لطلب العلم والصلاة والسلام على سيدنا الحمد  الذي  

  .رسول ا صلى ا عليه وسلم

  .العزيزة والغاليةمن أنارت لي الطريق بعد ا عز وجل والدتي  إلى -

  .إلى والدي الذي لم يقصر معي يوماً -

  . شريط إلى إخوتي وأخواتي وجميع عائلة-

. وداد: ياسر وابنة عمي:ابن عميالبراعم الصغار  إلى -

 في عملـــــــي  خاصة صـديقي من ساهم معنا في إنجاز هذه المذكرة       كل  إلى   -

  ."بن عمارة دحمان "هـــــذا 

  . إلى كل من نسيه قلمي ولم ينساه قلبي-      

محمد
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أ 

  مقدمة

ميزت نهاية الحرب الباردة في عقد التسعينيات في القرن العـشرين بتغيـرات             ت

ليس فقط في روسـيا ودول شـرق         متتالية بوتيرة تفاعلات سريعة،   سياسية اجتماعية   

  .العالمأجزاء  بل بقية اأوروب

عملية بناء الدولـة    مست  قة  عميعاشت الدول المغاربية تحولات      هذه الفترة في  و

الـسياسي  عن طريق الـسلوك     السياسية ومن الناحية التنموية      من الناحية    والمؤسسات

تطلبه يمن خلال التحول الديمقراطي وما       وذلكالسياسية،  للفرد وتوسيع نطاق المشاركة     

  .زمات الصراعات والأة بإدارةمن شروط وعمليات متعلق

 ـ  أعملية بناء ديمقراطية قائمة علـى        وفي هذا السياق تبنت تونس     ول سـاس تح

ئتـين الداخليـة    يلتكيـف مـع مـدخلات الب      لسيس حكم راشد كضرورة     أديمقراطي وت 

وضاع نينات عن تدهور الأ   افت التطورات الداخلية في الثم    شن ك أوالخارجية وذلك بعد    

وأصبح المجتمع التونسي يعيش في ظـل       ،  قافيةثوالالسياسية والاقتصادي والاجتماعية    

 جبسـتو امما   ،من خلال نظام قائم على ذلك     عد يوم   تفاقم يوما ب  التي ت  الشاملة   اتزمالأ

، ئتين الداخلية والخارجيـة   يغوطات الب ضعلى هذا النظام ضرورة الاستجابة لمطالب و      

تعديلات هيكلية على النماذج السياسية والاقتـصادية التـي   الوهذا ما تم من خلال تبني       

 البلد الـشقيق تبعـاً   اوفي هذ والتحول الديمقراطي،السياسي  صلاح  تمثلت في عملية الإ   

  .وف نتطرق إليه في مذكرتناوهذا ما س ،تهلخصوصي

  : أهمية الموضوع* 

اجتماعية سياسية اقتـصادية    : تكمن أهمية التحول الديمقراطي في عدة مجالات        

وحتى قانونية، ذلك أن هذا الموضوع يتميز بقيمة جعلته يفرض نفسه تقريباً فـي كـل                

إلى تطبيق عدة أسس ومبادئ، كتطبيـق مبـدأ الفـصل بـين             الدول، بحيث أنَّه يهدف     

السلطات والاقتراع العام، وحق الترشح والتداول السلمي على السلطة، حرية التعبيـر،            

الرقابة الدستورية والمالية والإدارية، وتطوير مفهوم الـشفافية المرتبطـة بالتعدديـة            

قريب الإدارة من المواطن، وكل هذا      الحزبية، وكذلك العمل بمبدأ الديمقراطية المحلية لت      

جعل منه موضوعاً جديراً بالذكر وبالتطبيق على حيز الواقع رغم وجود عدة معوقـات              



ب

وقفت أمام تطبيقه في العديد من الدول خاصة دول العالم الثالث، على العلـم أن هـذا                 

  .هو من بيئة غربية) الديمقراطية(الموضوع 

  : أهداف الدراسة* 

داف دراسة هذا الموضوع في عدة جوانب منها الذاتية والموضـوعية           تتمثل أه 

كاكتساب معرفة جديدة عن التحول الديمقراطي والمفاهيم المرتبطة به، وأهم العوامـل            

المتحكمة فيه، وكذلك محاولة فهم النظام السياسي التونسي، وأهم التحولات التي طرأت            

ومنا هذا، وكذلك بهدف معرفة الإصـلاحات       عليه، خلال الفترة الزمنية الماضية إلى ي      

والتغيرات التي دخلت عليه ووجهته نحـو التعدديـة واللجـوء إلـى التحـول نحـو                 

  .الديمقراطية، ومعرفة تجربة الديمقراطية في تونس وآليات تفعيله

  : مبررات اختيار الموضوع* 

اولـة  تتحكم في هذا الموضوع عدة أسباب هي التي دفعتنا إلـى اختيـاره ومح               

  .دراسته من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وذلك وفقاً لأهداف ذاتية وأخرى موضوعية

الميل الشخصي إلى دراسة كل ما يتعلق بالبلـد الـشقيق حتـى             : المبررات الذاتية -1

نتمكن من المساهمة ولو بجزء بسيط إلى اكتساب صورة واضحة عن تـاريخ تـونس               

لتجربة التدريبية على البحـث، والتـدرب علـى         وفهمه، وكذلك محاولة خوض غمار ا     

  .التحكم في منهجية البحث الأكاديمي كخطوة ابتدائية

بما أن الموضوع يدخل ضمن الدراسات التي يشار إليهـا          : المبررات الموضوعية -2

العديد من التساؤلات والإشكاليات التي تتطلب منَّا الإجابة عنها، وذلك من خلال فهـم              

الديمقراطي والإصلاحات التي شهدتها تونس وأثرهـا علـى تجربتهـا           دواعي التحول   

  .الديمقراطية

:أدبيات الدراسة*

ضمن إطار البحث في هذا الموضوع تم الاطلاع على مجموعة من المؤلفـات               

والدراسات الأكاديمية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، تم التركيز فيها على الجوانب           

بالدرجة الأولى، ومحاولة فهـم واسـتنباط مـا يتعلـق بمفهـوم             التي تخدم الموضوع    

  .الديمقراطية والداعي إليها وخصائصها والمنطق الذي يحكمها



ج 

كما تم الاستعانة بشبكة الأنترنيت في إثراء هذا الموضوع بصفة غير معتمـدة               

كلياً، فقط مال يتعلق بكل ما هو جديد ومتداول من دراسـات للعديـد مـن البـاحثين                  

  .لتونسيين والعرب حول النظام السياسي التونسي والتجربة الديمقراطية في تونسا

:إشكاليات الدراسة*

التحول الديمقراطي في تونس جاء وراء إرادة خارجية، وكذلك ارتبط بـدوافع              

داخلية، كما أثر على مسار العملية السياسية ومدى مصداقيتها لـدى مختلـف شـرائح              

  .المجتمع

  :  الرئيسية الإشكالية-1

وتأسيساً على ذلك جاءت إشكالية الدراسة تدور بصفة عامـة حـول التـساؤل                

  :الرئيسي التالي

  . ما هي الآليات الأساسية التي تقف وراء عملية التحول الديمقراطي في تونس؟-

  :وهذه الإشكالية بدورها قادتنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الجزئية وهي  

  :  الإشكالية الجزئية-2

  . ما مفهوم التحول الديمقراطي؟ وما هي المفاهيم المتعلقة بالتحول الديمقراطي؟-

 لمن تعطى الأولوية في التحليل، للأسباب الداخلية أم الخارجية التي أدت إلى التحول              -

  .الديمقراطي في تونس؟

:فرضيات الدراسة*

تأينا أن ننطلـق مـن       حتى يمكن الإجابة عن إشكالية الدراسة ار       : الفرضية العامة  -1

  :الفرضيات الرئيسية التالية

 مسار التحول الديمقراطي في تونس كان مرتبطاً بظروف وأوضاع البيئة الداخليـة             -

  .وتأثيرات المصالح الخارجية

 غياب الثقافة وتقاليد الديمقراطية في كل من الأوساط الشعبية وكذا الطبقة الـسياسية              -

  .في تدني ممارسة الديمقراطية في تونسوالسلطة الحاكمة، كل هذا ساهم 

:الفرضيات الجزئية-2

 بقاء تونس على أوضاعها السائدة يساعد مصالح الدول الكبرى فـي إعاقـة نجـاح                -

  .التجربة الديمقراطية



د

:منهجية الدراسة*

إذا كان لابد من اختيار منهج معين من أجل بلوغ النتيجة النهائية للبحث، ما دام                 

الطريقة المثلى التي تساعد على دراسة المشكلة واكتـشاف الحقيقـة، فـإن             المنهج هو   

طبيعة هذا الموضوع لا تقتصر على دراسة آليات تفعيل عملية التحول الديمقراطي في             

تونس، وإنَّما تتعدى إلى أبعاد داخلية وأخرى خارجية التي لا يمكن الفصل بينهما بسبب              

  . تطلب منَّا عدم الاعتماد على منهج واحددرجة التأثير والارتباط المتداخل،

من هذه المناهج المنهج التاريخي، إذ لا يمكن فهم التجربة الديمقراطية في تونس               

والإصلاحات السياسية في إطار التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس دون الرجـوع            

  .يرهإلى الامتدادات والخلفيات التاريخية وهو ما يمكننا من وصف الحاضر وتفس

أما توظيف منهج دراسة الحالة فقد جاء هو الآخر توافقاً مع طبيعة الموضـوع                

  .الذي ركزنا فيه، كدراسة حالة تونس وعواملها المتشابكة بناء على مختلف المعلومات

:صعوبات الدراسة*

ارتبطت هذه الصعوبات أولاً بتشعب موضوع الدراسة وتداخل أبعاده بين عـدة              

سية، قانونية واجتماعية بعدما تمكنا من الحصول على دراسات سـابقة،           تخصصات سيا 

ونحن لا ننفي وجودها ولكن نقر بعدم حظينا بها في حدود إمكانياتها، رغم محاولاتنـا               

المتكررة وأبحاثنا المتواضعة، إضافة إلى ذلك استغرقنا وقتاً طويلاً فـي بنـاء خطـة               

شارة إلى عدم تـوفر مراجـع عـن صـلب           واضحة ومناسبة تماماً لبحثنا هذا، مع الإ      

الموضوع المتعلقة بالتحولات السياسية الأخيرة، ولأثرها على مستقبل الديمقراطية فـي           

  .تونس



 

:  الفصل الأول

الإطار المفاهيمي 
والنظري للتحول 

 الديمقراطي
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  : مدخل* 

قبل أن نتطرق إلى مفهوم التحول الديمقراطي يجـب الإشـارة أولاً إلـى لفظـة                

الديمقراطية على اعتبار أنَّها أكثر المفردات في الفكر السياسي حضوراً في عالمنا اليـوم،       

Démosوهي من أقدم الكلمات اليونانية والتي تعني  craties  أي سلطة الشعب أو حكـم 

  .الشعب

هر الديمقراطية في توفير وسيلة منهجيـة حـضارية لإدارة المجتمـع            ويتمثل جو   

.1السياسي بغية تطور فرص الحياة

يعتبر التحول الديمقراطي عملية تدريبية تتحول إليها المجتمعات عن طريق تعـديل        

مؤسساتها السياسية واتجاهاتها، من خلال عمليات وإجراءات شتى ترتبط بطبيعة الأحزاب           

  .يئة السلطة التشريعية ونمط الثقافة السياسية السائدة وشرعية السلطة السياسيةالسياسية، وب

وفي هذا الإطار فإن دراسة عملية التحول الديمقراطي ومستقبلها في مجتمع مـا،               

هي في الواقع الأمر دراسة لطبيعة الدولة ودورها ومستقبل النظام السياسي، وتتسم عملية             

  : ل من أهمها ما يليالتحول بعدد من السمات لع

ها عملية معقدة للغاية وتشير إلى التحولات في الأبنية والأهداف والعمليات التي تؤثر              إنَّ -

على عملية التوزيع وممارسة السلطة السياسية، وهي محصلة لعمليات معقدة تتفاعل فيهـا             

  .مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

ديمقراطي تتسم بعدم التأكد تتضمن مخاطر الارتداد مرة أخرى إلى           إن عملية التحول ال    -

النظام السلطوي، حيث توجد مؤسسات النظام السلطوي جنباً إلى جنـب مـع مؤسـسات               

.2النظام الديمقراطي الجديد

  .35، ص2003 ،1 ط، ، دار المدى للثقافة والنشر،التحول الديمقراطي والمجتمع المدني عبد الوهاب حميد رشيد، - 1
  .28، ص 2004 ، القاهرة، ،1ط، مكتبة مديولي، طيالأحزاب السياسية والتحول الديمقرا بلقيس أحمد منصور، - 2
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  مفهوم التحول الديمقراطي والعوامل المتحكمة فيه: المبحث الأول

  تعريف التحول الديمقراطي: المطلب الأول

لقد خضع مفهوم التحول الديمقراطي باعتباره أحد المفاهيم الحديثة المطروحة على             

الساحة الفكرية، لمحاولات معمقة للتأصيل المفاهيمي من خلال الاهتمام المتنامي لمختلف           

الأدبيات لهذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الدراسات رغم اهتمامها بالعديـد             

 أن طبيعة التحول الديمقراطي الذي اتسم بالاتساع والشمول إلى جانـب            من المواضيع إلى  

.1ضرورة صياغة تعريف إجرائي له فرض المزيد من الاهتمام بتأصيل هذا المفهوم

إن محاولة التأصيل المفاهيمي للتحول الديمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصـول             

غيير النوعي في الشيء أو انتقالـه مـن         اللغوية بمصطلح، فكلمة التحول لغة تعبر عن الت       

  .حالة إلى أخرى

تشير لفظة التحول لغة إلى التغيير أو النقل، فيقال حول الشيء أي غيره أو نقلـه                  

  .من مكان إلى آخر أو غيره من حال إلى حال

 المرحلة الأولى للتحـول نحـو النظـام         Transitionتعتبر عملية التحول بمعنى       

فترة انتقالية تمتد بين مرحلة تفويض دعائم النظام الـسياسي الـسابق            الديمقراطي، وهي   

  .وتأسيس نظام سياسي لاحق

بأنَّهـا عمليـة    : " فيعرفها شيمتز  Démocratisationأما التحول إلى الديمقراطية       

تثبيط القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد لهـذه القواعـد                

أو الموضوعات لم تشملها من قبل، إذن هي عملية إجراءات يتم اتخاذهـا             لتشمل الأفراد   

  ".للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر

عملية اتخاذ قرار تساهم فيه ثلاث قوى ذات دوافع مختلفـة،  : " بأنَّهاروستويعرفها    

 إضعاف أطـراف    وهي النظام والمعارضة الداخلية والقوى الخارجية، ويحاول كل طرف        

.2"أخرى وتتحدد النتيجة نهائياً لاحقاً وفقاً للطرف المتغير في هذا الصراع

  .29 بلقيس أحمد منصور، مرجع سابق، ص - 1
ملتقى حول التحول الديمقراطي في العالم  مسالي نسيمة، رضوان علي، عامر أنيس، بشير دين سالي رمزي، - 2

  .5، ص2009-2008ينة، ، آليات وعوامل التحول الديمقراطي في العالم الثالث، جامعة منتوري، قسنطالثالث
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يقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الانتقالية بين النظـام غيـر               

الديمقراطي والنظام الديمقراطي، فالنظام السياسي الذي يشهد تحـولاً ديمقراطيـاً تميـز             

.1ية بين نضام ديمقراطي في اتجاه التحول إلى النظام الديمقراطيبمرحلة انتقال

مجموعة من المراحل المتميزة    : " كما يمكن الإشارة إلى أن التحول الديمقراطي هو         

تبدأ بزوال النظم السلطوية يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها، وتعكس            

ضاءل نصيب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع       هذه العملية إعادة توزيع القوة بحيث يت      

المدني بما يضمن نوعاً من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع، بما يعني بلورة مراكـز                

.2"عديدة للقوى وقبول الجدل السياسي

وعليه فإن التحول الديمقراطي هو عملية تهدف إلى إعادة النظر في خارطة القـوة                

ياسي، والعمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية المتمثلة فـي      على مستوى النظام الس   

.3الدولة والمؤسسات غير الرسمية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني

عموماً فإن التحول الديمقراطي قد يتعرض لعدة انتكاسات في مساره وذلك راجـع               

  .يئة الداخلية أو البيئة الخارجيةإلى عدة عوامل تتحكم فيه، وقد تكون هذه العوامل من الب

العوامل الداخلية المتحكمة في التحول الديمقراطي:المطلب الثاني

من الواضح أن درجات التحول الديمقراطي قد نمت وتطورت وهذا راجـع إلـى              

الإسهامات عدة عوامل في هذا النمو ومن أهم هذه العوامل العمل الداخلي الـذي يلعـب                

 الجهود إلى يومنا هذا من أجـل النهـوض بالأنظمـة    تا، فتضافر دورا كبيرا في تطوره   

  .السياسية

فما ما هي هذه العوامل الداخلية المتحكمة في التحول الديمقراطي؟ وهـل يمكـن              

 وأن هنـاك   ..حداث قفزة ديمقراطيـة حديثـة ؟      القول بأن جميع الدول استطاعت بالفعل إ      

  .ويلا؟عراقيل تجعل مشوار الديمقراطية المطلوب مزال ط

  .295، ص2004، مركز الدراسات السياسية، القاهرة، التحول الديمقراطي في دول العالم العربي حسني أحمد، - 1
، 2005، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دراسة تطبيقه: في النظم الدستورية والسياسية محمد نصر مهنا، - 2

.442ص
  .6جع سابق، صة وآخرون، مرم مسالي نسي- 3
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  لسياسيةالنخبة القيادة وا: أولا

تعد القيادة السياسية من أهم العوامل التي تدفع لاتخاذ أو عدم اتخاذ قرار التحـول               

حيث تحتاج عملية التحول إلى قيادة ماهرة تتمكن         الديمقراطي وكذا نجاح أو فشل التحول،     

 ـ         ة صـنع القـرار     من مواجهة المعارضين والمتشددين وتوسع نطاق المشاركة في عملي

 عن عملية التمـسك الـديمقراطي       ةوتوزيع الموارد الاقتصادية كما تتعبر القيادة مسؤولي      

وعن حماية الفرد من تعسف الدولة والتفويض مع الجماعات الاجتماعية التي تهدد عملية             

فلا بد مـن تـوافر      ،  التحول مصالحها للوصول إلى أكثر صيغ التحول قبولا في المجتمع         

قتصادية والاجتماعية الضرورية لقيام الديمقراطية كافيا بحـد ذاتهـا لنجـاح            الشروط الا 

.1لقيادة السياسية نفسها في التحولوإنما يلزم الأمر رغبة ا التحول،

  لنظام السلطوي وشرعيتهانهيار ا: ثانيا

 أنها نجت في حل المشاكل التـي  إن انهيار النظم السلطوية مرتبط بعدة عوامل، إلا   

العنـف  – الاستقطاب الاجتمـاعي     –الأزمة الاقتصادية   (لى تولي زمام السلطة   ساعدتها ع 

  .أو على العكس قد تكون أخفقت في تحقيق ما سعت إليه  )السياسي

إذا يصبح المجتمع أقل تـسامحا      ،  كما يفقد النظام شرعيته بسب التغير في مجتمعه       

لنسبة لنظام ما قد لا تقـود  وينبغي الإشارة إلى أن مشاكل الشرعية با      مع النظام السلطوي،  

  .بل إنها تنذر بمراجعة النظام لعديد من التحديات المؤسسة، بطريقة آلية إلى انهياره

إلا أن القاسـم المـشترك بالنـسبة        ،     وتختلف مشكلات الشرعية حسب طبيعة النظـام      

حيـث يقـيم الحـاكم      ،  للكومات الديمقراطية هو أن شرعيتها تعتمد على الأداء النـاجح         

عيتهم على أساس أدائهم وليس على أساس ما يتوقعه منهم منتخبوهم بينما في النظـام               شر

لذالك كـان للقـصور فـي الأداء        ،  السلطوي ليس هناك فرق بين شرعية الحكام والنظام       

.1الاقتصادي لنظم الديكتاتورية أثرها في ظهور الأزمة الشرعية لهذه النظم

مركز ، دراسة نقدية، جذور الأزمة وأفاق النمو كتاب حول الخيار الديمقراطي :الديمقراطية العربيةبرهان غليون،  - 1

312ص ، بيروت، 1ط، الدراسات الوحدة العربية
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   الاقتصاديةالأزمة :ثالثا

ات التي عانت منها الكثير من الدول العالم الثالث ذات الحكـم الـسلطوي   إن الأزم 

أرغمـت  ،   التي أسفرت عنها التظاهرات الجماهيريـة      ادصالاقتكانت نتيجة تدني وتدهور     

  . على موارد البلاد ةيالإقليم على إدخال إصلاحات لمنع السيطرة الأنظمة

لثالث وخاصة الدول العربيـة     قد لعبت التطورات التي شهدتها بعض دول العالم ا        ل

)17( دورا هاما في دفع عجلة الديمقراطية لان أكثر من سبعة عـشر              تفي بداية الثمانينا  

 الاقتصادية والتي تمثلت في ركود معدلات النمو الاقتـصادي          الأزمةدولة عربية واجهت    

.1 معدلات التضخموارتفاع

الرسـمية مـن العمـلات      وتدني الاحتياطـات    ،  وتفاقم عجز المدفوعات الخارجية   

  .الصعبة وارتفاع حجم المديونية

الدولة والمجتمع المدني: رابعا

،  مركز الأنظمة الـسلطوية    ةيعتبر المجتمع المدني العامل الذي يساعد على زعزع       

تعمل هذه المتغيـرات    ،  فعلى المستوى الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتصنع والتحضر      

ت المصالح والتجمعات الطوعية فالعديد من هذه الأنظمـة         جميعا على خلق وتقوية جماعا    

  .هي حجر الأساس الديمقراطية

وقد تتصف الدولة بمجموعة من الصفات التي تكسب لها القدرة على التدخل فـي              

القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  كلها الأمر الذي يجعل منها قيمة مركزية في             

 المجتمـع    باسـم لفعليـة   اناطقـة   الوعندما تصبح الدولة    ،  عاتالمجتمع وأداة تحقيق التوق   

.2يتضاءل دور المجتمع المدني وتضمحل وظائف المعارضة السياسية

  الثقافة السياسية: خامسا

إن الاهتمام الأول بالعلاقة ما بين الثقافة السياسية والديمقراطية ترجع إلى المفكرين            

الاعتدال والتـسامح كقـيم اجتماعيـة  عاكـسة     حيث أشار أرسطو إلى أهمية  ،  ناليونانيي

.313ص مرجع سابق، برهان غليون، -1
سات ا، مركز در والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةخلفيات السياسية"الأزمة الجزائرية خرون، آسليمان الرياشي و - 2

.200، ص1996  بيروت،،1 طالوحدة  العربية،
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 وقد سيطرت   ،   الشعوبية تلإيديولوجيااللسلوك الفردي للديمقراطية  وخطورة التطرف أو        

هذه الفريضة على الأدبيات المعاصرة التي أشارت إلى أهمية  تنمية نمـط مـن الثقافـة                  

  بين نخـب النظـام       يركز على قيم الاعتدال والتعاون والمسامحة والتفاوض والتكيف ما        

.1حتى يتحقق التحول الديمقراطي وترسخ دعائمه

فـإن  قيم الديمقراطية،   في احتضان   لها دور فعال    الثقافة السياسية للنخبة    فإذا كانت   

الاسـتعداد  لدى المواطنين أن يكون ينبغي  إذ  للجماهير،   الدراسات اهتمت بالثقافة السياسية   

توجه المـواطنين   ولا يجب أن يتسم     ،  نظام واستمراره لبقاء ال على فعل المطلوب    والقدرة  

الأفراد التوازن  أن يحقق   ينبغي  ولكن  أو الرفض العدائي لها،     نحو السلطة بالطاعة الكاملة     

وتأييـدها  وتحدياتها من جهة،    في السلطة   التامة  الثقة  بمعنى عدم    رعة،االمتصالقيم  ما بين   

.2من جهة أخرىودعمها 

  مل الخارجية المتحكمة في التحول الاقتصاديالعوا: المطلب الثالث

فمـا هـي هـذه       قد ساهمت أيضا عوامل خارجية في عملية التحول الديمقراطي،        

  .العوامل؟

  تأثير القوى الخارجية في دفع الديمقراطية: أولا

أصبحت الدول الرأسمالية المتقدمة ومؤسستها المالية التي تتمتع بتطور الاقتصادي          

ت الحاضر بالدول المتحولة إلى اقتصاد السوق وبشكل من الأشكال          بحيث توصف في الوق   

إلا إذا  شرط أساسي أن لا تمنحها مساعدات       أثرت على دول العالم الثالث حيث اشترطت ك       

تحول نظامها السلطوي إلى نظام ديمقراطي سياسي كما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية            

.3وبريطانيا وفرنسا

.11الي نسيمة وأخرون مرجع سابق، صمس -1
دراسة مقارنة لحالتي الجزائر ، في العالم العربي ودور العوامل الخارجيةآفاق التحول الديمقراطي باي أحمد،  - 2

-2008الجزائر، إبراهيم، جامعة دالي سياسية، فرع التنظيم السياسي والإداري، العلوم الأطروحة دكتوراه في ومصر، 

  .28، ص2009
 ،2001 لبيضاء،ا ، مطبعة النجاح الجديدة الداربين عالمية الفكر وخصوصية التطبيقالديمقراطية  ،براش إبراهيمأ - 3

.29ص
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لولا التغيرات السياسية والتي اجتاحت الاتحاد السوفياتي فـي         نه  أكما يمكن القول    

طي في كثير من دول العـالم       أواخر الثمانينات لم يكن من الممكن أن يحدث تحول ديمقرا         

  .الثالث

  استخدام القوة العسكرية :ثانياً

يعتبر استخدام القوة والتهديد باستخدامها أول فرض للعقوبات من العوامل الخارجية            

اعدة للضغط على الأنظمة السياسية والتي توصـف بالـشمولية والتـسلطية وغيـر              المس

ويعدو استخدام هذا الأسلوب لأغراض سياسية أو خدمة لقـضايا ذات طـابع              ديمقراطية،

بعد أن كان مرتبطا بالقضايا الإستراتجية أو الإيديولوجية، إذ يعتبـر            سياسي ولو ظاهريا،  

ة الدولية الذي عرفه العالم من خـلال التـدخل العـسكري    من الآليات التقليدية في السياس 

.1الأمريكي في كل من ألمانيا واليابان والعمل على بناء أنظمة سياسية ديمقراطية

مـا ، من أهم المظاهر التدخل العسكري لقلب الأنظمة في الدول غير الديمقراطية

 غطاء مكافحـة    حيث تحركت السياسة الأمريكية تحت     ،2001ترتب عن أحداث سبتمبر     

ونشر قيم الديمقراطيـة وتحريـر      ،  الإرهاب والقضاء على مهددات الأمن والسلم العالمين      

حيث تم فرض منطق القوة والتـدخل العـسكري     ،  الشعوب وفرض احترام حقوق الإنسان    

 لإسـقاط نظـام طالبـان       2003 واحتلال العراق في     2001المباشر في كل من أفغنستان    

  .وصدام حسين على التوالي

فإن سياسة العقوبـات    ،  إذا كان التدخل العسكري يرمي إلى إسقاط الأنظمة القائمة        

  :ي إلى تحقيق جملة من الأهداف مثلترم

تغير سياسة الدول المستهدفة بالعقوبات وإعادة تشكيل النظام برمته بعد إضعاف إمكانية             -

  .وموارده مما يؤدي إلى ضعف الأداء 

ثر الدول تعرضا لسياسة العقوبات مثـل لبيـا والعـراق           وتعد بعض الدول العربية أك     -

وبعـض الـدول فـي      ،  ان الحرب الباردة  بإضافة إلى بعض الدول الأوروبية إ     والسودان  

.أمريكا ألاتينية ككوبا وفنزويلا

.32 المرجع السابق نفسه، ص- 1
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  الديون الخارجية: ثالثا

وأصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي      ،  هي إحدى أهم أدوات التأثير الخارجي     

 وهـذه   ،  ن دور في تحديد الشروط التي تستطيع بها الدولة الحصول على قـروض            يلعبا

الشروط أتاحت للمؤسسات المالية العالمية فرصة التدخل المباشر فـي رسـم الـسياسات              

والتي تفرض عليها برامج اقتصادية في شكل وصـفات علاجيـة           ،  العامة في دولة معنية   

الانفتـاح الاقتـصادي    "أو  "ج التعديل الهيكلـي     البرنام"لاقتصادياتها العاجزة تحت عنوان     

وأمام هذا المتغير تجد العديد من الدول نفسها أمام الواقع المفروض عليها دون خيـارات               "

بديلة مما يجعلها في هذا مواقع الضعف في العملية التفويضية نظرا للإفلاس  الاقتصادي              

.1وهشاشة النظام الداخلي

  المحاكاةالعدوى و: رابعا

الموجة ( بر هذا العامل من أهم العوامل المساعدة على قيام التحول الديمقراطي          يعت

   صامويل هيتنجتونوهذا حسب ما يراه)لثالثةا

وكما سماه أيضا بالعمل العرضي أو العدوى أو المحاكاة أو كرات الـثلج، وهـو               

أخـرى  بقصد بهذا نجاح التحول في دولة ما يشجع على إحداث تحول ديمقراطي في دولة    

أو أنها نموذج ناجح يمكـن      ،  إما لأن مشكلاتها متشابها أو يعتبرها دواء لحل هذه المشاكل         

.2الاقتداء به

أكثر النماذج الناجحة في تجربة الديمقراطية عام رومانيا ويوغوسـلافيا و ألمانيـا             

  .وتظهر أهمية هذا في التطور الهائل الذي توصلت إليه هذا الدول

جغرافي والتشابه الثقافي دور انتقال عملية التحول مـن دولـة إلـى     أيضا لعب التقارب ال   

ما يحث في دول أوروبا الشرقية التي انفرط عقدها وخرجـت مـن قبـضة                أخرى وهو 

.3تية وبدأ سباق نحو الديمقراطيةيالسيطرة السوفي

.47-46، ص باي أحمد، مرجع سابق- 1
عبد الوهاب : لـالترجمة ، العشرينالقرن في أواخر التحول الديمقراطي : الثالثةالموجة ، هتينجون صامويل - 2

 .163، ص1993، 1طعلوب، 
سانس في العلوم ي شهادة ل،)العوامل الداخلية والخارجية(التحول الديمقراطي في الجزائر  ، مسعودي عبد القادر - 3

.22ص، 2012-2011مولاي الطاهر، سعيدة، .  دالسياسية، جامعة
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عندما قام الكوريون لمحاكاة واعية لمبدأ سلطة الـشعب الـذي           هيتجتون  كما ذكر   

كذالك ) لعملي  االعرض  (كما يشكل هذا العامل     ،  في فلبين " ماركوس"دكتاتورية  وضع حد ل  

دروسا يمكن الاستفادة منها الشعوب أخرى ومثال تلك الاستفادة اسـبانيا وبرازيـل مـن               

المتاعب والمشاكل والعراقيل التي عرفهـا التحـول الـديمقراطي فـي البرتغـال بـين                

.19751-1974عامين

.49باي أحمد، مرجع سابق، ص - 1
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  متعلقة بالتحول الديمقراطيالهيم فامال :المبحث الثاني

في إطار تحديد مفهوم التحول الديمقراطي سعت العديد من الأدبيات السياسية إلـى             

 ـ             ال محاولة تأصيل عدة من المفاهيم ارتبطت بـالتحول الـديمقراطي، كاللبراليـة والانتق

  . الديمقراطيوالترسيخالديمقراطي 

  ليةمفهوم الديمقراطية الليبرا :المطلب الأول

د حرصت مختلف الأدبيات في نناولها لمفهوم التحول الديمقراطي على التميز بين            ق

  .كل من الليبرالية والتحول الديمقراطي

، عبر العصور  فاللبرالية ترتبط بفكرة الحرية، لذالك فهي قديمة قدم نضال الإنسان،         

ر الإنسان وملازمه   الحرية في جوه   : تنطق من المسلمة الآتية    راليةبواللي .من أجل الحرية  

.1لطبيعته وما دامت الحرية ملازمة لطبيعة الإنسان،فهو يحتمل إذن مسؤولية مصيره

أما التحول الديمقراطي فيعني أنه عملية اتخاذ قرار يساهم فيها ثـلاث قـوى ذات               

ويحـاول كـل طـرف      ،  دوافع مختلفة وهي نظام والمعارضة الداخلية والقوى الخارجية       

خرى وتحدد نتيجة النهائية وفقا للطرف المتغير في الصراع وهـذا           إضعاف الأطراف الأ  

 .وتكمن العلاقة اللبرالية والديمقراطية  في التسلسل التـاريخي    " روستو"التعريف بالنسبة ل  

فمسألة الديمقراطية لم تطـرح فـي الأزمـة    ، فقد سبقت اللبرالية في وجودها الديمقراطية    

فعـن طريـق   ، كانت الديمقراطية لا تفرق عن الحريـة     إذا   القديمة الإغريقية والرومانية،  

وعليه فإن فكرة الديمقراطية قد     ،  أتت الديمقراطية وتحققت الدولة الليبرالية    ،  تفسير الحرية 

إلا أن هذا البناء قد تأطر بنظـام فكـري          ،  ظهرت في الأزمة الحديثة كان يجب أن تبني       

إلـى أن   "بـوردو "لديمقراطية دعا الأستاذ    وهذا التلاحم بين اللبرالية وا    .كامل وهو اللبرالية  

ه لا يمكـن تـصور الديمقراطيـة        نَّأ إلاَّ،  اللبرالية بدون ديمقراطية   يقول أنه يمكن تصور   

.2خارج إطار اللبرالي

 ر،شركة المطبوعات لتوزيع والنش، )الفكرة الديمقراطية( الدولة الديمقراطية في الفلسفة والقانونية  منذر الشاوي،- 1

  .26، ص2000بيروت،، 1ط
  .139- 138ذر الشاوي المرجع نفسه، صن م- 2
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  .التحول الديمقراطي والانتقالية: المطلب الثاني

لقد مرت المجتمعات في فترات تاريخية معينـة بمـا يـسمى عمليـات الانتقـال                

يمقراطي التقاعدي من خلال مرجعية مـستقرة وثابتـة تعـرف بالدسـتور أو العقـد                الد

الاجتماعي أو القانون الأساسي للدولة،وفي هذا الانتقال إلى الديمقراطية يتحـول النظـام             

الأساسي المستهدف من نظام الدولة الأبوية التقليدية وحكم الأقلية و الفردانة إلى المؤسسة             

ى الشراكة والموطنة والفصل بين سلطات واستقلال القـضاء وحريـة           السياسية القائمة عل  

.1وحكمة وترشيد الشأن العام، تشكيل الأحزاب وشراكة منظمات المجتمع المدني

يميز الكثير من المفكرين بين الانتقال الديمقراطي والتحـول الـديمقراطي حيـث             

 الديمقراطي ويعد من أخطر     يعتقدون أن الانتقال الديمقراطي هو أحد مراحل عملية التحول        

 حيث أن النظام في هذه المرحلـة        تنتكاساللارا لإمكانية تعرض النظام فيها      المراحل نظ 

يكون ذو طبيعة مختلطة تتعايش في هيكل من مؤسسات النظام القديم والحديث ويـشارك              

كل من ذوي الاتجاهات السلطوية والديمقراطية في السلطة سواء عن طريق الـصراع أو              

.2تفاقالا

  التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي : المطلب الثالث

تميزت الأدبيات العامة للديمقراطية بين التحول الديمقراطي من جهة والترسيخ من           

جهة أخرى فحدوث التحول الديمقراطي لا يعني استمراره وتعزيزه ولا يمكن اعتبـار أن              

ل جميع الفعلين السياسيين الأساسين حقيقة      الديمقراطية قد ترسخت في مجتمع ما عندما يقب       

أن العمليات الديمقراطية هي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تـتم فـي داخـل النظـام                 

.3السياسي

  .23ص ،1999 القصبة للنشر الجزائر،عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي، د العلوي،  سعد بن سعي- 1
، من كتاب الاتجاهات الحديثة الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالث هدى متيتيكس، - 2

  .135 ص1999لقاهرة، في علم السياسة، اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة ا
3 - Lipset.s (1960).politicalman : the social bases of polities, garden city, newyork douleday,

p07.
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إن بداية رسوخ النظام الديمقراطي يعود إلى اتفاق النخبة حول مختلف إجـراءات             

.1ت المؤسسية الأخرىمع مشاركة شعبية واسعة النطاق في الانتخابات ومختلف العمليا

اعتلال النظـام، التحـول الـديمقراطي ثـم         (يرى صامويل هيتنجنون في دراسته      

تتضمن مرحلة الاعتدال تفك وربما انحلال النظام القـديم بينمـا            ،)الاستقرار الديمقراطي 

  .يتضمن التحول تغير لبنى والأساليب القديمة وإحلال  أخرى جديدة محلها

 هي حينما تصبح هذه البنى والأساليب الجديـدة مترسـخة،         أما مرحلة الاستقرار ف   

.2مستقرة ومتماسكة مع الوعي الجمعي العم للمجتمع بذالك اكتسب بذالك سلطة معيارية

ترسيخ الديمقراطية أو كما يعرف بالتمسك الديمقراطي وعادة يعـرف بالعمليـات            

يمة مـن قبـل الأطـراف       التي يتحقق من خلالها القبول لمجموعة القواعد الدستورية القد        

العملية السياسية، بحيث تتغير كل أشكال الاعتراض على القـرارات المتخـذة بطريقـة              

  .ديمقراطية متفق عليها

عملية تنطـوي علـى اعتيـاد       :" حسب ما يعرفه ميشال تايلور وكاسبير بأنه         ىعل

 الممارسة وفي   الفاعلين السياسيين على قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية والإلزام بها في         

بحيث تعدل النخبة السياسية في معتقداتها السياسية حتى تتناسب مـع            تسوية الصراعات، 

  ".القواعد الجديدة للديمقراطية 

يعتبر أونيل أن كلا من التحـول الـديمقراطي والترسـيخ الـديمقراطي كلمتـان               

م التسلطي، بمعنى   فالعملية الديمقراطية الأولى تهدف إلى تفويض الدعائم النظا        منفصلتان،

، بينمـا ينـصب الترسـيخ       ول هو القضاء علة النظـام التـسلطي       أن هدفها في المقام الأ    

الديمقراطي على محولات وضع تأسيس مجموعة جديدة من القواعد اللعبة الديمقراطيـة،            

 تلك  نفلا شك أن العوامل والاستراتيجيات التي تسهل عملية التحول الديمقراطي تختلف ع           

.3لى تمسك الديمقراطيإالتي تؤدي 

  .137 هدى متيكيس، مرجع سابق، ص- 1
.26-25مرجع سابق  مسعودي عبد القادر، - 2
  .18باي أحمد مرجع سابق ، ص - 3
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أنماط و اتجاهات النظرية للتحول الديمقراطي :المبحث الثالث

اهتم دارسو التحول الديمقراطي في العديد من بلدان العالم بالإضافة إلـى إيجـاد              

تعريف التحول الديمقراطي وعوامله بيان الأنماط والنظريات التي تتبعها عملية التحـول            

وقد اختلفت الأنماط والنظريات من باحث إلـى أخـر بـاختلاف المعـاير              ،  اطيالديمقر

  .والمقياس التي تم استخدامها

  .أنماط التحول الديمقراطي :المطلب الأول

والإجراءات التـي   ،  يقصد بها تلك الأشكال التي تتخذها عملية التحول الديمقراطي        

 بينهـا بـثلاث أنمـاط للتحـول     ويمكـن التميـز  ، تتبع للإطاحة بالنظام الغير ديمقراطي   

  :الديمقراطي هي

  نمط التحول من أعلى : أولا 

ففي هذا النمط تلعب القيادة السياسية دورا هاما        " بمنحة الديمقراطية   "سميه البعض   ي

 ويكون الدافع في الغالـب شـعور النخبـة الحاكمـة أن             ،في عملية التحول الديمقراطي   

وأن عملية استخدام القوة والعنـف اتجـاه        ،  قد زادت محاولات الانشقاق على النظام القائم      

 لذالك يأخذ الحكـام بزمـام المبـادرة وتتخـذ بعـض             ،الجماهير أصبحت قريبة الوقوع   

منصب أفـضل مـن     الإصلاحات لامتصاص الغضب الشعبي وتطبيق المخاطرة وبترك ال       

 الديمقراطية  وقد يكون ذالك انعكاسا لرغبة حقيقية  في التحول نحو         ،  1المخاطرة بترك حياة  

أو حيلة سياسية للخروج من الأزمة بالإقرار مجموعة من الإصلاحات للالتفـاف علـى              

ومنح نفسها الوقت لصناعة آليات جديدة تسمح لهـا بالاسـتمرار فـي             ،  الغضب الشعبي 

  .السلطة

لقد تنوعت التجارب في هذا النمط من التحول أمثلته في إفريقيـا مبـادرة القيـادة                

وفي أمريكـا   ،  بالتخلي عن نظام الحزب الواحد وبدأ عملية التحول        1991 الزمنية في عام  

أن التغيير السياسي ينبغي أن يتم بالتدرج والـبطء         " جيزبل"اللات نينة حيث قرر الرئيس      

واستمرت  1973عام  "ميدتشي"وبدأت الحكومة البرازيلية بالعملية في نهاية إدارة         ،والثقة

.ريدوجيزيل وفيجو يفي فترة إدراتي 

  .199 صامويل هتينجتون، مرجع سابق، ص- 1
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،وبلغـت ذروتهـا    1985وحققت طفرة إلى الامام بإقامة نظام رئاسة مدنية عـام           

.19891 وانتخاب رئيس شعبي عام 1988بتدوين دستور جديد عام 

وقد يأخذ العسكريون المبادرة وذالك لأهمية المؤسسة العسكرية فـي ظـل الـنظم               

.2السلطوية مثل اليونان والبرتغال وجنوب أوروبا 

  :مات نمط التحول من أعلى ما يلي وأهم سي

 ـ          -1 إذا أدى  ول الـديمقراطي،     إن قادة النظم السلطوية يمكن أن يرتدوا على مبادرة التح

انفتاح النظام السياسي إلى بروز موقف تكون فيه تكلفة التسامح أعلى من تكلفـة القمـع                

  .بحيث يضر هذا التسامح بالنظام العام

ي المؤسسات الديمقراطية الأساسية يتخـذها المـسيطرون           إن القرارات المتعلقة بتبن      -2

  . على السلطة مدفوعين أساسا بمصالحهم الخاصة الشخصية والجماعية

  .نمط التحول من خلال التفاوض: ثانيا

يحث هذا النمط من التحول عبر مسار التفاوض عندما ينخرط النظام السلطوي في             

المختلفة، وذالك رغبـة فـي وضـع أسـس     حوار مميز مع القوى السياسية والاجتماعية    

  .مشتركة لإنهاء النظام السلطوي وإقامة نظام ديمقراطي بديل

وفقا لهذا النمط تضطر  القيادة السياسية لبدء عملية التحول الديمقراطي كإستراتجية            

لمواجهة الأزمات لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عـن تـأزم الأوضـاع الـسياسية              

إلى جانب  ،  عية مقابل عجز النظام القائم على تلبية المطالب الشعبية        والاقتصادية والاجتما 

 إيديولوجيتـه خوف الناخب الحاكمة من احتمال أفول نجم النظام السياسي أو أفول نجـم              

.2والتردي الاقتصادي الذي قد يصل إلى حد الإفلاس أو ضغوط خارجية متزايدة

إضفاء صبغة الـشرعية علـى      لأجل نجاح عملية التفاوض لابد على كل الطرفين         

فعلى الحكومة أن تتقبل القوى المعارضة كمثيلين شرعيين لقطاعات مـن           ،  الطرف الأخر 

وفي هذا المقابل على المعارضة أن تعترف بالحكومة كشريك له قيمة في عملية             ،  المجتمع

  .200-199صامويل هتينجتون، مرجع سابق ص  - 1
ير، ستجارسالة الم( 2002- 1994متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس  ،عصام عبد الوهاب محمد أيوب - 2

  .63 ص،2006 ،)جامعة القاهرة  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،
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وأن تسلم ضمنا أو صراحة بحقها حاليا في الحكم مـع مـنح ضـمانات للنخـب                 ،  التغير

.1ة القديمة لحماية امتيازاتها ولمنع أي مسألة عن أية جرائم خلال الحكم التسلطيالحاكم

-1998(هناك العديد من الحالات التي صنفت ضمن هذا النمط مثل جنوب إفريقيا             

 على التفـويض  بـين       الاتفاقفبعد سنوات من الكفاح المسلح ضد العنصرية تم         ) 1990

إن الدرس المستفاد مـن روديـسيا كـان          :ليركدوكحيث قال    نيلسون منديلا ودوكليرك،  

... عندما سنحت الفرصة لإجراء مفاوضات حقيقة وبناءة لـم يـتم اقتناصـها    "فحواه أنه  

طـويلا قبـل الـدخول فـي تفـاوض      فسارت الأمور بصورة غير سليمة لأنهم انتظروا      

هـذا  ونحن مصرون على أن لا نقع فـي          ،2فلا ينبغي لنا أن نقع في هذا الخطأ        .جوهري

  ".الخطأ

نمط التحول من خلال الشعب: ثالثا 

صـراعات عنيفـة وانتـشار     ويأتي إثر ،هذا النمط من التحول يفرض من الشعب 

أعمال الاحتجاجات والعنف من جانب القوى الاجتماعية الرافضة  للوضع القـائم فتـستلم     

ف وسعيا لاحتواء   المطلوبة منعا لتفاقم الموق    القيادات السلطوية للضغوط وتبدأ الإصلاحات    

 وتجنبا لانهيار  النظام كما حدث في مصر في ثورة         ،  الأزمة التي فجرتها المطالب الشعبية    

.2011 يناير 25

نتيجـة  ،  إذن في هذا النمط يفرض الشعب عملية التحول الديمقراطي على السلطة          

تدهور وضعف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث يعبر عن رفـضه لهـا بـالعنف              

ولامتصاص هذا الغضب الشعبي واحتواء الوضع تضع السلطة مجموعـة           ،حتجاجاتوالا

كما يمكن الإشارة إلا أن الحركات الاجتماعية الغاضـبة قـد           ،  من الإجراءات الإصلاحية  

تنجح في إقصاء قيادة تحظى بالقبول والشرعية على غرار ما شهدنه الفلبين التي أجبرت               

ن منصب تحت وطأة التظاهرات الشعبية العارمة التي        فيها جوزيف أستراد على التنازل ع     

السياسة الدولية، المستقبل، وآفاق والنماذج القضايا ،  أفريقيافيالتحول الديمقراطي ظاهرة  عبد الرحمان حمدي، - 1

  .18ص، 1993جويلية، ، 113: عدد
  .231 ص،صامويل هتينجتون، مرجع سابق - 2
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تطالب بملاحقته قضائيا مع مخالفات مالية انتهاكات لحقوق الإنسان أرتكبها أو شارك مع             

.1رتكابهااقيادته في 

نلخص أن عملية التحول الديمقراطي تتميز بالتعقد وتعداد المراحل ن كما أنه مـن              

ط لإحداث عملية تحول ديمقراطي في حالة واحـدة، وأن          الناحية الواقعية نجد أكثر من نم     

الذي يبادر فيه النظام السياسي من تلقاء        الديمقراطي هو  أفضل نمط لإحداث عملية التحول    

وبهذا يتجنب الضغوط الداخليـة والخارجيـة ويتحقـق         ،  نفسه بعملية التحول الديمقراطي   

  .الاستقرار لشعبه

  لتحول الديمقراطيالاتجاهات النظرية  :المطلب الثاني

     اتفق الكثير من الأدبيات حول ثلاث مداخل رئيسية لتفـسير أنمـط الانتقـال إلـى                

  .الديمقراطية تمثلت في المدخل التحديثي والانتقالي والبنيوي 

  المدرسة التحديثية  :أولا

قبل التطرق إلى مضمون أفكار هذا المدخل إرتأرنا التطرق إلى مفهوم التحـديث             

ة تعديل البيئة الاجتماعية و الرؤية المعرفية  والأخلاقية بحيث يخـضع الواقـع              فهو عملي 

بأسره للقواعد والإجراءات العامة غير الشخصية ويـزداد الـتحكم فيـه، فتـستبعد كـل         

أما التحديث الـسياسي فيهـدف إلـى تنميـة قـدرات            ،  وتصفى كل الثنائيات  ،  المطلقات

ع مستوى أدائها حتى تتمكن من إنجاز الوجبـات         المؤسسات الحكومية لزيادة فاعليتها ورف    

الملقاة على عاتقها وتركز مدرسة التحديث على أهمية نشوء ولاء وطني يتوافق مع نمـو               

ثقافة نمو ثقافة القبول بالمؤسسات السياسية القائمة والتسليم بشرعيتها في اتخاذ القـرارات             

ة وطنية مشتركة في ظـل دولـة        الحاسمة كما تحاول هذه المقاربة تحليل عوامل نمو هوي        

وجوان "و"صامويل هانتجون   " مؤسسات تؤكد على أولوية الولاء الأمة،وقد توصل كل من        

  .نيلسون إلى وجود علاقة سببية بين التحديث والتطوير الاقتصادي والمشاركة السياسية

 تتضمن أفكار على أولوية هذه المدرسة الربط بين الديمقراطية الليبراليـة والتقـدم            

الاقتصادي وضرورة توفر عدد من الشروط الاقتصادية والاجتماعية لنجاح عملية التحول           

، دمشق، 1 دار الفكر ط ،عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربيسعيد من سعيد العلوي، السيد ولد أباه،  -1

  .220، ص 2006
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ويمكن حصرها في ارتفاع مؤشر  النمو الاقتصادي الذي يتبعه ارتفاع فـي             ،  الديمقراطي

والذي بدوره يرفـع    ،  الدخل الفردي ثم التوسيع في القاعدة الشعبية فانتشار لمستوى التعليم         

 السياسية ن بالإضافة إلى أن التنمية الاقتـصادية تخفـف مـن حـدة               من نسبة المشاركة  

التفاعلات السياسية وتخلق مصالح متقاطعة وانتماءات متعددة تعمل علـى تـسهيل بنـاء              

.1الإجماع الديمقراطي والاستقرار السياسي

ومن أهم مفكري هذه المدرسة أدم سميث الذي رأى أن الليبرالية السياسية شـرط              

كمـا  ،  علية أداء السوق وتحقيق الحرية الفردية والمنافسة والنمو الاقتصادي        ضروري لفا 

رأى سيمور مارتن ليبست  أن هناك علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية أي              

إلا أن  .أن النظم الديمقراطية لا تنشأ ولا تتطور إلا في ظل المجتمعات المتقدمة اقتصاديا              

 تحولت إلى الديمقراطية رغم عدم توفرهـا علـى شـروط التحـول     الواقع أثبت أن دولا   

الديمقراطي كما أن هناك دولا تتوفر فيها شروط التحـول الـديمقراطي  لكنهـا ليـست                 

  .ديمقراطية مثل السعودية 

من ناحية أخرى قامت دراسات أخرى بمحاولة إثبات التأثير الايجابي  للديمقراطية            

حيـث ذهـب     " روبت داهـل    ""برز مفكرها جرسون ونوح   على التنمية الاقتصادية ومن أ    

هؤلاء المفكرين إلا أن النظام الديمقراطي يلزم الحكام بتجنب السعي نحو تحقيق مـصالح              

ذاتية أنانية ويفض عليهم وضع السياسات العامة التي تحقق وتخدم المصلحة العامة  ضمنا              

  .لا استمرار التأيد والقبول الشعبي

ظم الدراسات الحديثة أكدت على وجود علاقة وطيدة إيجابيـة          مما سبق نجد أن مع    

حتى عند قلب المعادلة  ستيفن ووينستين وهـالبرين  ، بين التطور الاقتصادي والديمقراطية 

وطرحوا النظرية بمنطلق مختلف وهي لكي تتطور الدول الفقيرة اقتصاديا ينبغي عليها أن             

.1تصبح ديمقراطية

   ثانيا المدرسة البنيوية  

بنـي  "يتركز المدخل البنيوي في تفسير عمليات التحول الديمقراطي على مفهـوم            

تدرجيا عبر فترات تاريخية طويلة، أي دارسة العلاقة بين ملاك          " القوة والسلطة المتغيرة    

  47 مرجع سابق ص ،هدى متيتيكس -1
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أراضي الكبار والفلاحين البرجوازية من جهة و الدولة من جهة أخرى وكيفية تغير هـذه               

وبناءا علـى   ،   مع حركية التطور الاقتصادي الحديث في المجتمع       العلاقة استجابة وتزامنا  

رؤية هذه المدرسة يكتسب قانون الفاعلون الاجتماعيون السلطة السياسية حسب مصالحهم            

الاقتصادية ومحدداتهم البنيوية وتبدأ الديمقراطية في الظهور كمحصلة لتحقيق نـوع مـن             

  .عتوازن القوى وبروز الطبقة الوسطى في المجتم

وقدم العالم الأمريكي مور بارنتجون إحدى أهم الدراسـات الكلاسـيكية للمـدخل             

البنيوي في هذا الموضوع اعتمد في دراسته على المقارنة التاريخية للمسار السياسي الذي             

) مسار الديمقراطية الليبراليـة   (اتخذه كل من انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية         

والمسار الذي انتهجنـه كـل مـن        ) مسار الفاشية   ( هجته اليابان وألمانيا  والمسار الذي انت  

 وتمت المقارنة في إطار العلاقات المتفاعلـة        ،  )مسار الثورة الشيوعية    (روسيا والصين   

طبقة ملاك الأرض   ،  لأربع بنى للقوة والسلطة ثلاث منها كانت طبقات اجتماعية الفلاحون         

.1بينما تمثلت البنية الرابعة في الدولة، يةالأرستقراطية والبرجوازية الحضار

تمثلت النتيجة الأولى التي توصل  إليها مور إلى أن مسار وشـكل الديمقراطيـة               

الليبرالية كان بصفة عامة نتاجا لنمط مشترك من العلاقات المتغيرة بين الفلاحين وسـادة              

عة من الـشروط     واشترط بارنتجون مور مجمو    ،  الأرض والبرجوازية الحضرية والدولة   

لتحقيق التنمية الديمقراطية أهمها تحقيق نوع من التوازن والتحول نحو الزراعة التجاريـة       

وإضعاف طبقة ارستقراطية الأرض، والحيلولة دون بناء تحـالف بـين الأرسـتقراطية             

.1البرجوازية ضد العمال والفلاحين وغيرهم

ى بروز مجتمع مـدني قـوي       أخيرا نشير إلى أن التنمية الاقتصادية قد ساعدت عل        

  .وأحزاب سياسية كقوة موازية لقوة الدولة

كلية ، شهادة الدكتوراه (دوافع وموعيات التحول الديمقراطي في العراق وأبعاده الداخلية والخارجية،  نبيل كريبش-1

  .93ص، 2008-2007،)باتنة جامعة الحاج لخضر ، الحقوق والعلوم السياسية
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  المدرسة الانتقالية : ثالثا

يفسر أصحاب هذه المدرسة عملية التحول الديمقراطي مـن خـلال دور النخـب              

السياسية في عملية اتخاذ  القرارات من البدائل المتاحة مشددة على أهمية الثقافة السياسية              

أي أن من خلال دراسـة آليـات    ،1ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنيةوالتغير السلمي و 

الانتقال الديمقراطي الليبرالي وهذا ما قام به أستاذ العلوم السياسية والاجتماع دانكـورت             

كمسار عام يمكـن أن     ،  روستو من خلال دراسة مقارنة بين كل تاريخ من تركيا والسويد          

مسار إلـى أربعـة مراحـل       يمقراطي ويتكون هذا ال   تتبعه البلدان خلال عملية التحول الد     

  :أساسية وهي

تبدأ هذه المرحلة من خلال بـدء تـشكيل هويـة            : مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية   -1

.سياسية لدى معظم المواطنين 

في هذه المرحلة تكون صراعات سياسية طويلة وغيـر         :مرحلة الصراع السياسي  -2

والديمقراطية هنـا   ،  لسياسي الجديد محسومة بين جماعات متنازعة داخل الكيان ا      

والصراع قد ينتهي إلى تـوازن      ،  تلد من رحم الصراع وليست نتاج لتطور سلمي       

.2اجتماعي أو يؤدي إلى إنهاء الصراع السياسي لصالح جماعة معنية

في هذه المرحلة التاريخية تقرر أطراف الصراع السياسي بدايـة           : مرحلة القرار -3

والتوصل إلى حلول   ،   من خلال تبني قواعد ديمقراطية     عملية التحول الديمقراطي  

.وسطى تمنح حق المشاركة السياسية للجميع

ويقصد بها تعـود وتكيـف الأطـراف المختلفـة علـى القواعـد            :مرحلة التعود -4

 إذا كان الجيل الأول قبل مرحلة القرار قد وجد صعوبة في التـأقلم              ،  الديمقراطية

يال التالية ستمارس الديمقراطية عن قناعة وهنـا      فإن الأج ،  مع مبادئ الديمقراطية  

.3نصل إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية

، 2مركز دراسات الوحدة العربية طلبلدان العربية، المدخل الانتقال إلى الديمقراطية في اعلي خليفة الكوار وأخرون، -1

.56، ص2005بيروت 

.40نبيل كربش، مرجع سابق، ص-2



  قراطيالإطار المفاهيمي والنظري للتحول الديم                                                                   ولالفصل الأ

21

بتطور نظرية روستو من خلال     ) الخ....أودينيل،  جوان لينز (قام العديد من الباحثين   

ففي هذه المرحلة المهمـة     ،  التركيز على المرحلة الانتقالية في عملية التحول الديمقراطي       

ية للانخراط في عملية التحول التي تتوقف نتائجها على طبيعة العلاقة           تتنافس القوى السياس  

،فـإذا  1التي تنشأ بين معتمدي ومتشدد بالقوى الفاعلة في كل من نظام الحكم والمعارضـة             

حدث تحالف بين القوى المعتدلة في السلطة والمعارضة تكون عملية التحول الـديمقراطي            

ددة في السلطة والمعارضة فتكون عملية التحـول        سلسة وسهلة أما إذا حدث بين قوى متش       

  .الديمقراطي صعبة وتتعرض إلى مخاطر كبيرة 

نلخص إلا أن المدارس الثلاثة تتطرق إلـى عوامـل إحـداث عمليـة التحـول                 

كما أنها تتحيز للتجربة الإنمائية الأمريكية السياسية والاقتصادية وتروج لهـا    ،  الديمقراطي

.1ج يحتذي بهعلى أساس أنها أنجح نموذ

  .42مرجع سابق ص، بشينبيل كر-1
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:خلاصة الفصل*

تناولنا في هذا الفصل الإطار المفاهيمي والنظري لعملية التحول الديمقراطي، حيث             

نعالج مفهوم التحول الديمقراطي ومراحله وعلاقته بالمفاهيم المرتبطة به، بالإضافة إلـى            

يمقراطي إلـى   التطرق إلى العوامل المتحكمة به داخلياً وخارجيا والتي تدفع التحول الـد           

  .المسار الأنجع، وبعدها تطرقنا إلى الأنماط والاتجاهات النظرية للتحول الديمقراطي



 

:  الفصل الثاني

التحول الديمقراطي 
 في تونس
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:مدخل* 

الجمهورية التونسية هي دولة تقع شمال إفريقيا، يحدها من الشمال والشرق البحر   

الأبيض المتوسط، ومن الجنوب الشرقي ليبيا، ومن الغرب الجزائر، عاصمتها تونس، تبلغ 

، لعبت تونس أدواراً هامة عبر التاريخ القديم منذ 163.610مساحة الجمهورية التونسية 

 الأمازيغ والقرطاجيين والونداليين، وقد عرفت باسم مقاطعة أفريكا إبان عهد الفينيقيين

الحكم الروماني، والتي سميت باسمها الكامل القارة، فتحها المسلمون في القرن السابع 

هـ لتكون أول مدينة إسلامية في شمال 50ميلادي وأسس فيها مدينة القيروان سنة 

ة، كانت تسمى الإنالة التونسية، وقعت تحت الاحتلال إفريقيا في ظل الإمبراطورية العثماني

 يوليو 25 مع إعلان الجمهورية التونسية في 1956 ثم استقلت عام 1881الفرنسي عام 

أول زعيم لها، يليه في رئاسة الجمهورية زين " بورقيبة"، أصبح الزعيم الليبي 1957

 حين هرب خلال 2011، واستمر حكمه حتى 1987العابدين بن علي بالانقلاب عام 

.الثورة التونسية

 بدءاً من الوضع العربي العام، فقد كان 2011 يناير 14لم تكن تونس قبل ثورة   

نصيبها من حكم الدول العربية التسلطية وافراً، ولم تكن تداعيات ذلك النمط من الحكم 

 المنطقة، على اقتصادها وثقافتها وتعليمها بأفضل من تداعياتها على أوضاع باقي بلدان

ولم يكن نقاش النخبة حول المسألة الديمقراطية يدور حول ترتيبات الانتقال الديمقراطي 

والمشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة وغيرها من إشكالات الواقع العملي، 

وإنما كان بسبب غياب الديمقراطية كلياً، وتونس التي كانت تعتمد نظام الحزب الواحد 

تحوذ فيها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على الحكم الذي يعد امتداد للحزب الذي يس

الدستوري الديمقراطي على الحكم الذي يعد امتداداً للحزب الدستوري البورقيبي، الأمر 

الذي لم يفسح المجال للمعارضة والتعددية الحزبية تشارك في الحزب الحاكم في بناء 

.الديمقراطية
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  في تونسعوامل التحول الديمقراطي  :المبحث الأول

  يالأسباب الداخلية للتحول الديمقراط :المطلب الأول

الداخلية للتحول الديمقراطي حول جملة الأوضاع السياسية  الأسباب تتمحور

والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها تونس في عهد الرئيس بورقيبة إذا بدت 

  :رئيس ونظامه على حد سواء ومن مظاهر ذلك نذكرمظاهر الهرم والشيخوخة على ال

:تدهور الأوضاع الاقتصادية-1

حيث أنه رغم الإصلاحات التي نتخذها تونس من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي 

من خلال فتح  المجال للقطاع الاقتصادي الخاص والأجنبي وتهيئة كل الظروف القانونية 

 وهذا ما أنجز عنه  ذلكها فشلت في  تحقيق إلاَّ أنَّقتصادية والمالية للمساهمة في التنمية الا

نظرا لتخلي الدولة عن دعم أسعار  ،1تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان

  :بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وهذا ما أدى إلى) خاصة الخبز(المواد الأساسية 

:تصاعد قوة ونفوذ المجتمع المدني التونسي-2

الممثل خاصة في الاتحاد العام التونسي للشغل الحليف الرئيسي للحكومة، مما أدى 

بسبب دعم الاتحاد للإصلاحات داخل القطاع ، إلى توتر العلاقة ما بين الطرفين

العام،ومطالب العمال الخاصة بتحسين الأجور، وعلى إثر الفشل في مفاوضات الحكومة 

  :لىفقد لجأت الحكومة إ ،لاتحادمع ا

:ممارسة العنف على القوى المعارضة للنظام السياسي-3

الذين كان مصيرهم  سواء تعلق الأمر بقيادات الاتحاد العام للشغل التونسي،

التهميش والتصفية الجسدية مثلما حدث لأحمد بن صالح أو الحبيب عاشور أو فيما يتعلق 

.2بقادة الاتجاه الإسلامي

فقد ركزت السلطة على  ،1984 في جانفي حيث بعد إعلان حالة الطوارئ

ضرورة التخلص من البديل الإسلامي من خلال سلسلة من الاعتقالات والاغتيالات وأمام 

، 2005، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مصر، أبعاد التحول الديمقراطي في تونس محمد فايز فرحات، - 1

.180ص
. 183 المرجع نفسه، ص- 2
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فإن الوضع كان ينبئ بوجود أزمة أخرى ، هذه الأزمات الداخلية التي كانت تعيشها تونس

  :على مستوى قمة النظام هي أكثر خطورة تمثلت في

:نظام السلطويانهيار شرعية ال-4

  :وهذا راجع لعدة أسباب هي

إذ مع مرور الوقت أصبح غير قادر على فرض ، ضعف فعالية النظام البورقيبي -

إضافة إلى عدم قدرة النظام السياسي على ، الاستقرار وإشباع الحاجيات المجتمعية

دة التي استيعاب التحضيرات الجديدة في المجتمع وفي مقدمتها ظهور فئات اجتماعية جدي

  .واكبت التحولات الاقتصادية وهذا افترض ضرورة فتح قنوات جديدة للمشاركة السياسية

ضعف دور مكانة البرلمان في النظام السياسي التونسي وهذا بعد خلق فجوة بين النظام  -

فت أسباب عدم شرعية ث فقد تكذلكوب. 1)البرلمان(والمجتمع والإرادة المعبرة على الشعب 

وتأميم المجتمع لصالح نخبة معينة وتهميش ، را لاحتكارها للقضاء السياسيالسلطة نظ

  .فئات عرضية فيه

حت في تونس بكل أبعادها ومعايرها من خلال فقدان ضتاوعليه فإن أزمة الشرعية 

التأيد الجماهيري وزيادة حدة المعارضة السياسية وبالتالي زعزعة استقرار النظام 

مثلما يرى المفكر ،  يعتمد على التنمية الاقتصادية فحسبالسياسي لان هذا الأخير لا

بل على فاعلية وشرعية النظام السياسي التي تؤديها كما تقررها ردود أفعال "ليبست "

.2معظم أفراد المجتمع بما فيه من جماعات قوية مؤثرة

  : تدهور الحالة الصحية للرئيس بورقيبة-5

فقد ، سينويشه النظام السياسي والمجتمع التن يعبالموازاة مع حالة الانهيار الذي كا

زين " وجد ذلككانت وضعية الرئيس الصحية لا تسمح له بمزاولة نشاطه السياسي وب

مستندا إلى التقرير الطبي الذي ، الفرصة المواتية للوصول إلى الحكم"العابدين بن على 

الأمين العام (ب للرئيس ونائ، ومستغلا عمله كرئيس للوزراء، أثبت عجز الرئيس بورقيبة

ركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، ، مالتحول الديمقراطي في دول المغرب العربي منسي أحمد وآخرون، - 1

.76، ص2004مصر، 
، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية خميس حزام والي، - 2

. 254، ص2003، بيروت، فيفري، 44: ، رقمهأطروحات الدكتورا
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في تلك الفترة لتولي رئاسة الجمهورية وهذا حسبا ما جاءت به المادة  )للحزب الاشتراكي

من الدستور التي تنص على أن لرئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة  57

ل على ك واعتمادا. 1)عجز تام ، استقالة،وفاة(، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

 دخلت ذلكب ،1987بالانقلاب السلمي في السابع نوفمبر "زين العابدين بن علي " قام ذلك

  ".العهد الجديد" تونس فيما أطلق عليه

جل الأسباب السابقة الذكر كانت موجودة منذ وجود النظام السياسي نفسه في إن 

لاحتواء التي تماشيا مع سياسة ا، حال الصراع أحيانا وأحيانا أخرى وفي حالة تعايش

  .بي لكن زادت حدتها في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس بورقيبةيميزت النظام البورق

:يل التي أثرت في غضب الشعب التونسالعوام-6

استخدام زين العابدين في فترة حكمه سياسة مزدوجة مع الشعب والمعارضة، فمن 

 السياسية و تداول السلطة وغيرها، جهة ينادي بالديمقراطية والتعددية الحزبية والمشاركة

ومن جهة أخرى يعمل على كبت الشعب والمعارضة من خلال منع المظاهرات وحرية 

  .التعبير والرأي وتطبيق سياسة الاعتقالات وغيرها

بالإضافة إلى ما سبق انتهج زين العابدين سياسة اقتصادية مكنته من تحقيق نمو 

 العديد من السلبيات التي أثرت على المجتمع كسوء توزيع ها أنتجتإلاَّ أنَّ، اقتصادي معتبر

عوائد النمو والاهتمام بقطاع الخدمات والسياحة وصناعة المنسوجات والملابس أكثر من 

  .القطاعات الإستراتجية الأخرى كالزراعة

تدهور الأوضاع الاقتصادية كانت له انعكاساتها على الجانب الاجتماعي فقد إن 

¡2جمالي العاطلين من خرجي الجامعاتئة من إابالم 13.6ومثلت ، البطالةارتفعت نسبة 

إلى جانب تفشي ظاهرة المحسوبية ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الطبقية

ة لعام حيث أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولي، والرشوة والفساد في المجتمع

، 2004، دار الفكر الجامعي، المجلد الثاني، مصر، اسية العربية موسوعة الدساتير والأنظمة السي بندق وائل أنور،- 1

. 65ص
. 23/12/2010، 45307، جريدة الأهرام، مأساة البطالة تونسياً وعربياً أحمد السيد النجار، محمد البوعزيزي، - 2
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ا جاء في وثائق ويكيليكس لتسريبات برقيات مك، 621  رتب تونس في المرتبة2010

دبلوماسية أمريكية  أنها وصفت المحيط العائلي للرئيس زين العابدين بن علي أشبه 

.2نصحاللا يقبل لا نقد ولا ، بالمافيا

لم تتوقف معاناة الشعب التونسي في الجوانب السابقة فقط بل تعدت إلى جانب 

، دين بن علي على نفس خطى سياسة بورقيبة السابقةحيث سار الرئيس زين العاب، الثقافي

وفي ، كما عمل على حجب الفضائيات والمواقع الالكترونية الدنية ومنع زيارة العلماء

  . عمل على نشر الفساد والانحلال الأخلاقي في المجتمعذلكمقابل 

 الذي خرج ، لقد تضافرت جميع العوامل السابقة وأثارت غضب الشعب التونسي

وهدأت ،  بقفصه وقد استطاع النظام التونسي السيطرة على الوضع2008هرة لتظا

17/12/2010الأوضاع في تونس إلى غاية حادثة البوعزيزي في سيدي بوزيد في يوم

  .ةالتي مثلت شرارة لبداية الثورة التونسي

عمت المظاهرات بلدية سيدي بوزيد ثم اتسعت لتشمل جميع      إثر حادثة البوعزيزي 

حتجين لكنهم استمروا في وقابلتها الشرطة باستخدام العنف لتفريق الم، حاء تونسأن

ولمواجهة الأحداث أقر زين العادين مجموعة من الإصلاحات أهمها عدم  ،التظاهرة

  . وإنشاء لجنة لتحقيق في الفساد2014ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 

  الأسباب الخارجية  :المطلب الثاني

الأسباب إلى تلك الضغوط النابعة من خارج بيئة النظام السياسي تنصرف هذه 

والدولة التونسية ليست بمنء ، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من البيئة الدولية أو الإقليمية

  :عن تلك الضغوطات المتمثلة خاصة في

الضغوط التي تفرضها الدولة المانحة حيث تربط مساعدتها الاقتصادية بضرورة  -1

، سيع عملية المشاركة السياسية وقاعدة الحريات العامة في الدول التي تتلقى المساعداتتو

وفي الواقع فإن استخدام المساعدات كسلاح سياسي هو ميكانيزم قديم استخدم أثناء 

، بيروت، 1ية، ط، مركز دراسات الوحدة العرب2010/2011حال الأمة العربية،  أحمد يوسف أحمد، نيفين مسعد، - 1

.136، ص2011
.136، ص16/01/2011، 45331:  الأهرام، انتفاضة تونس، أولى ثورات ويكيليكس، العدد- 2
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مام دول العالم انضلمتحدة والاتحاد السوفياتي لكسب الحروب الباردة ما بين الولايات ا

إلى ممارسة ضغوط ، وفي السياق نفسه فقد لجأ الاتحاد الأوروبيالثالث في معسكرهما 

باعتبار دول هذه المنطقة تعد ، على الدول المغاربية ككل لدفها إلى التحول الديمقراطي

منطقة نفوذ تاريخي سابق لدول الأوربية وكذا نظرا لعلاقات الشراكة بين دول المنطقة 

جموعة الأوروبية وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأورومتوسطية خاصة بعد توقيع بلدان الم

لإنشاء مجال أورومتوسطي للتبادل  1995الأبيض المتوسط تصريح برشلونة في عام 

 :الحر حيث تم رسم خطوط عمل السياسة الأورومتوسطية المتمحورة حول ثلاث قطاعات

وفي ،  والثقافيالقطاع الاجتماعي، القطاع الاقتصادي والمالي، القطاع السياسي والأمني

المنظم شروط  الديمقراطية والمجتمع المدني أن مبررات "فرنكوماريني"هذا الصدد يرى 

أساسية لإنعاش اقتصاد بلدان حوض البحر المتوسط وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستمر 

.1" هذه المنطقةاتجاهفي لعب دور 

وفتح سوق وفي هذا الصياغ أصبحت شروط المساعدات الاقتصادية والقروض 

والديمقراطية من السياسات المنتهجة بشكل واسع اتجاه العديد من الأنظمة المختلفة بل إن 

تحدد سياسة أوروبا اتجاه العالم الثالث كمساعدة تهدف أساسا إلى " ماستريخت" معاهدة

الاندماج في اقتصاد السوق ودعم الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية بشكل عام 

إذا ، 2ي إطار صياغة المبادئ المؤسسة للبرالية التي تتميز برؤية عالمية كونية فذلكو

ارتبط مفهوم التعاون بين الدول المغاربية عامة على أساس مقايضة الأمن مقابل التعاون 

بمعنى على الدول الغربية أن تقدم المساعدات المالية والاقتصادية للدول المغاربية في حين 

  . ة بتقديم خدمات أمنية لصالح الدول الغربية تلتزم هذه الأخير

 سبتمبر 29وزيرا في ) 27(وفي هذا الشأن أنعقد أول لقاء غير رسمي جمع 

 من دول التحاد الأوروبي ونظرائهم في دول المغرب العربي وهذا المنتدى سمي 2007

يث  يخص  مسألة تعزيز التعاون في مجال السياسة الأوروبية للأمن والدفاع ح27+5

اشتراك الضفة الجنوبية من حوض المتسوط في عملية اتخاذ القرار المصيرية التي تربطها بالاتحاد  فرانكو ماديني، - 1

.126-125، ص2007، ماي 16، الفكر البرلماني، العدد الأوروبي
التجليات والاستجابة العربية، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية، :  عمار جفال، قوى ومؤسسات العولمة- 2

.174-173، ص 2001، 1العدد
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يأمل الاتحاد الأوروبي أن يدمج كل دول البحر المتوسط في أجندة الاتحاد الأوروبي وهذا 

الأمن والاستقرار في الضفة  باعتبار لا يكمن تجسيد الأمن الأوروبي إلا إذا تم استتباب

. وحتى يتم تقديم هذه الخدمات ولا تختل عملية المقايضة تتدخل الدول الغربية 1ةوبيالجن

و إذا تفحصنا الحالة ، تصوريها لمضمون الأمن وتشخيص الأخطار المشتركةبتحديد 

التونسية من هذا الجانب نجد النظام التونسي شخص وقمع الأخطار الأمنية بمساعدة الدول 

   .)نسا والولايات المتحدة الأمريكيةفر(الحليفة له 

بعينيات بمقاومة قترن قمع النظام للقومين العرب طيلة الستينيات وبداية الساإذا 

في دعم الثورة " جمال عبد الناصر"فرنسا والدول الغربية عامة لدور الرئيس المصري 

التحريرية ومحاولة إقامة وحدة عربية كما اقترن قمع التنظيمات الشيوعية بمحاربة الخطر 

ولية ا قمع التيار الإسلامي فقد اقترن بمحاربة الأصأم ،)الاتحاد السوفياتي سابقا(الأحمر 

 ولقد تواصل هذا الثورة الإيرانية"لتصدير"والإرهاب من طرف القوى الدولية والتصدي 

.2الغربي لمواجهة حركات الإسلام السياسي خلال فترة الرئيس بن علي التحالف التونسي

اع مساحة الديمقراطية على الصعيد الدولي بعد انهيار المعسكر الشيوعي وتأثير  اتس-2

حيث سارعت الدول المغاربية عامة وتونس على ، ة والثقافية والاقتصاديةالعولمة السياسي

وجه الخصوص إلى الإقدام على مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية 

  .تحت ضغوط المؤسسات المالية والدولية والدول الغربية عامة

ظرا لان أمريكا كانت التدخل السياسي الأمريكي في الشؤون الداخلية التونسية ن -3

الراعي الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية في فترة بورقيبة، ولقد تعزز الدور الأمريكي في 

حيث أعلنت إستراتجية الأمن ، 2001 سبتمبر 11بعد أحداث "بن علي "تونس في فترة 

.3 لمواجهة الإرهابةستباقياالقومي للولايات المتحدة الأمريكية  من خلال حروب 

، الجيش، لقاء رسمي لوزراء الدفاع الأوروبي والمغرب العربي لأول مرة في إيفورا المنشورات العسكرية، - 1

.8، ص2007، أكتوبر 531العدد
.306-305 أحمد منسي، المرجع السابق نفسه، ص- 2
، 2005، مصر، 1، دار ميرنيت، طالإصلاح العربي بين الواقع السلطوي والسراب الديمقراطي السيد ياسين، - 3

. 262ص
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ستباقية تماشيا مع اا الشأن فإن تونس شرعت هي الأخرى في إصلاحات وفي هذ

خاصة وأن هذه الأخيرة هددت باللجوء إلى القوة العسكرية والضغوط ، الرغبة الأمريكية

فإن تونس تخرج من دائرة محور الشر ، الاقتصادية لقيام المجتمعات الحرة في هذه الحالة

  .خطر لجأت الدول الغربية إلى ما أطلق عليه الذي يهدد أمريكا وفي سبيل إزالة ال

على وضع تشريعات تعالج بعض الظواهر في  العولمة التشريعية التي تتمحور -4

التشريعات في إطار المنح أو المنع  وغالبا ما تكون هذه) المتخلفة(المجتمعات الأخرى 

بية وتمنع عندما تتبع الدول اتجاهات ترضي الدول الغر حيث تمنح مزايا ومساعدات

وقد تصل العولمة التشريعية إلى حد ، المعاونات عن الحكومات التي تخالف إرادتها

إصدار القوانين الأمريكية واعتماد الميزانيات العلنية لتغيير نظام الحكم التي لا ترضي 

كتابه مستقبلنا بين العالمية " في"محمد عمارة"أمريكا وفي هذا الشأن يقول الدكتور 

نن لها عولمة تشريعية قأن العولمة السياسية التي يدعمها وي" والعولمة الغربية الإسلامية 

.1يعاته وفقا عند حدود الوطنيةيمارسها الكونغرس الأمريكي الذي لم تعد تشر

هذه العوامل الخارجية وغيرها تجعل من الدول العربية ككل تعرف حالة إن 

للخارج بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة انتقاص من سيادتها نتيجة التبعية الهيكلية 

اقتصادية وسياسية وجدير بالذكر أن تبعية الدول العربية ، مالية،وعسكرية تكنولوجية

اقتصادية (ليست محصلة لضغوط العوامل الخارجية غربية فحسب بل هنالك قوى وطنية 

 ع الخارجباستمرار بعلاقة تبعية مفي بعض الدول العربية ترتبط مصالحها ) وسياسية

وتآكل شرعية النظم الحاكم وتعدد الصراعات العربية وتواضع ، وضعف النظام الإقليمي

.2حصيلة جهود التعاون والتكامل بين الدول العربية

ضرورة التغير والبحث عن بدائل أخرى ، كل هذه العوامل فرضت على تونس

  .بيئة الخارجيةلترد على مطالب البيئة الداخلية والتكيف مع متغيرات وضغوط ال

.241-240، ص2004، الدار الجامعية، مصر، قابل الدول النامية والعولمة محمد صفوت، - 1
، مركز دراسات الوحدة الاتجاهات الحديثة في دراستها: النظم السياسية والوحدة العربيةحسن توفيق إبراهيم،  - 2

.61، ص2005العربية، بيروت، مارس، 
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 أصبحت تونس تتحرك دوليا وتستضيف عدة ذلكبعد الثورة ك: الدولية المؤتمرات -5

24 أصدقاء سوريا في  ذات نطاق دولي وإقليمي وأهم مؤتمرعاتاواجتممؤتمرات 

مته رئاسة الجمهورية ظسرى الفلسطينيين الذي نوالمؤتمر الدولي لنصرة الأ 2012فبراير 

 لقادة الشرطة والأمن العرب 37 المؤتمر الذلك وك2012 نوفمبر 11و 10التونسية في 

 تم تنظيم الدورة الثامنة والعشرون 2014مارس 24وأيضا في ، 2013دسمبر 9في 

 المنتدى الاجتماعي العالمي ذلكوك لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية المخصصة لإفريقيا،

 في ذلك إقرار القيام بالمؤتمر كوأيضا تم 2013مارس  30و 26في تونس العاصمة بين 

.20151تونس العاصمة للمرة الثانية على التوالي في مارس 

.16/05/2015:  الانتقال الديمقراطي في تونس، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، تاريخ التصفح- 1
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  إمكانيات وتحديات التحول الديمقراطي : المبحث الثاني

  تقييم التجربة الديمقراطية في تونس : المطلب الأول

رة ليس ولكن هذه الم، م من خلال إعادة دراسة المبادئ والأنفة الذكريينطلق التقي

ت أن هناك تجاوز ولكن حسبما هي عليه في الواقع الذي أثب، حسبما ورد في الدستور

الأخرى مجرد حبر على ورق أي الوجه الأخر للديمقراطية التونسية لبعضها أو بقاء 

   ؛ بـلــولنسته

  :مبدأ التداول على السلطة -1

 في الواقع السياسي  إن هذا المبدأ لا يعاد يظهر بالمرة وبالأخرى هو مخفي تماما

إذا فقد طرأت عدة تعديلات على أحكام المواد المنظمة للتداول السلمي على ، التونسي

السلطة إذ بعد الاستغناء عن الحكم مدى الحياة الذي كان سائدا في العهد البورقبي 

واستبداله بعهدتين فقط، وجد بن علي نفسه مضطرا للعدول عن هذا التعديل وإجراء تعديل 

خر فحواه أن العهدة الرئاسية الغير محدودة وهذا من أجل الاستمرار في الحكم  مدى أ

الحياة حيث بقي في الحكم لم يفوق عن نصف قرن ومن المقرر أن يترشح في الانتخابات 

.2009الرئاسية لعام 

  : أما عن فصل السلطات -2

مان التوازن بين  الدستور لم يتضمن النصوص القانونية اللازمة لضأنفعلاوة على 

فقد منح الدستور لرئيس الجمهورية حق ممارسة السلطة التشريعية  في بعض ، السلطات

الأوقات وله الحق في تقديم مشاريع قوانين،كل هذا يعم من نفوذ السلطة التنفيذية الممثلة 

  .ي السلطات الأخرىفي رئيس الجمهورية  على باق

:فيما يخص التعددية السياسية -3

النظام وإن اعترفنا ببعض  فيا في الدول المغربية الأخرىلك تعددية شكليةفهي 

ب هي فتلك الأحزا، الأحزاب السياسية فأن ذلك ليس إلا من قبيل التظاهر بالديمقراطية

 الحزب إلاَّ أن، حيث رغم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية 1عددية وليست تعددية

 ذو القعدة، 16-10، من 137؟، جريدة السفير، العدد العربي الإسلاميمن يهدد الأمن القومي  محمد دويسي، - 1

.14، ص13/01/2003، 1423
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حيث  –ظل هو صاحب النفوذ الأكبر في البرلمان "قراطيالتجمع الدستوري الديم"الحاكم 

ئة كما أن نظام بن على لم يخل عن وسائل القمع والتهميش ابالم 80يهيمن علة نسبة 

رئيس حركة "محمد موعدة"حيث تم  حظر ، والممارسة ضد المعارضة السياسية

امة الجبرية أو وضعه تحت الإق، الديمقراطيين الاشتراكين من ممارسة أي نشاط سياسي

 عودة المحاكم العسكرية بعد توقف العمل بها منذ 2001كما شهدت سنة  ،1997منذ عام 

إذ فقد يورت وزارة إنشاءها لأجل حرص تونس على مكافحة الإرهاب ، بداية الستينيات

فيعد حرب الخليج وموجة  1ة عناصر من جرعة التيار الإسلاميوقد تم فيها محاكم

وتوقف المسار الانتخابي في  1991    الساحة العربية في عام الأحداث التي عرفتها

التونسية من سيطرتها ورقبتها  الجزائر بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ شدود السلطة

   .. الإسلامي الممثل في حركة النهضةعلى مناضلي التيار

ديمقراطية صل في الأخير إلى حقوق وحريات الأفراد وهو أهم مبدأ من مبادئ الن ل-4

باعتباره يحتوي على معظم المبادئ الأخرى وفي التجربة التونسية فبرغم ضخامة 

 الواقع المعاش لا إلاَّ أنالنصوص والمعاهدات الموقعة لحماية الحريات وحقوق الأفراد 

 القيود المفروضة على حقوق التعبير وحرية ذلكيترجم كل هذه المواثيق والدليل على 

المجلة للنائب العام ووزارة  رطة إرسال الناشر نسخة من الصحيفة أوالصحافة مثل أش

وكذا اشتراط الحصول على تصريح قبل توزيع أي إصدارات  الثقافة قبل التوزيع         

إضافة إلى مجموعة الاعتقالات  التي تعرضها لها أعضاء النقابات التونسية حيث ، أجنبية

 لقيادات الاتحاد العام التونسي واتهامهم بسب نقدهم 1999تم اعتقال عشرة نقابين في ماي 

للشغل بالخضوع للحكومة وعليه فحقوق المواطنين وحريات المجتمع المدني في تونس 

فلا مجال لاختلال أو التعبير  .مهضومة نتيجة الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الدولة

رين من مناضلي حركات المجتمع الحر لوسائل الإعلام الخاصة والعمة حيث شهادة الكثي

.2المدني التونسي والأحزاب المعارضة

.187 محمد فايز فرحات، مرجع سابق، ص - 1
.185 المرجع نفسه، ص - 2
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خطاب الديمقراطية في تونس تميز بالازدواجية إذا  فقد حرصت عموما إن 

الحكومة التونسية على تحسين صورتها أمام العالم الخارجي فيما يتعلق بالتزامها بتطبيق 

 كل أشكال القمع تمارس على كل من  فقد كانتذلكمبادئ الديمقراطية وبالموازاة مع 

 عليها  مختلف التعديلات الدستورية التي أقدمتنأكما نلاحظ ، يخرج على سياسة بن علي

 تعزيز مكانة رئيس الدولة وزيادة نفوذ سيطرة الحزب ىصب في مجرتالسلطة التونسية 

اء ومن جهة أخرى فهي تستهدف من وراء كل تلك التعديلات إقص، الحاكم من جهة

في سياسة  )التاريخي أو الأجنبي(وتهميش المعارضة السياسية وهنا نجد للبعد الاستبدادي 

وسياسة "جراثيم يجب القضاء عليها "بن علي امتثالا لسياسة الرئيس بورقيبة كما يقول 

."فمن ليس معنا فهو ضدنا"حليفة الرئيس جورج بوش 

، تجربة الديمقراطية التونسيةولكن رغم بعض السمات السلبية التي تميزت بها ال

فقد فتح السابع ، فإن لا يمكن أن نتجاهل الجانب الايجابي في إطار تقديمنا لهذه التجربة

نوفمبر بابا واسعا لتونس  سواء في المجال الثقافي أو في المجال السياحي أو المجال 

فإن وعليه ، الأمني ورغم صعوبة الظروف الدولة وتواضع ثروات تونس الطبيعية

  .   الخطاب الديمقراطي كان له تداعياته على القطاعات الأخرى خاصة الاقتصادية منها

  : إلى فروع والتي تمثل مرحلة بورقيبةنتطرقومنها 

  ة بي بورق مرحلة:الفرع الأول

منذ نهاية الاستعمار الفرنسي وإلغاء الملكية وتنصيب لحبيب بورقيبة أول رئيس 

 مساره السياسي إلاَّ أنن تكريس مبدأ الديمقراطية في البلاد أعلن هذا الأخير ع، للبلاد

اتخذ منحى دكتاتوري بدأ بخلافاته مع أنصار القايد صالح بن يوسف والذي اغتيل بأوامر 

وخاصة تعديل دستوري وإستاد نفسه مهمة ، 1961من بورقيبة وسجن أنصاره في 

تم قمع المتظاهرين في عدة  ،1974في الرئاسة مدى الحياة والتي تخالف مبدأ الديمقراطية 

وكذلك عمليات التصفية والقمع ضد أتباع حركة  احتجاجات المعروفة بأحداث الخبز،

.1واليساريين) حركة النهضة حاليا(الاتجاه الإسلامي 

  .2013أف أم، يونيو ، جريدة أهم مراحل حياة الرئيس الحبيب بورقيبة - 1



   التحول الديمقراطي في تونس                                                                            الثانيالفصل 

36

  مرحلة زين العابدين: الفرع الثاني

شرعية  على إعادة بناء 1987عمل الرئيس زين العابدين منذ توليه الحكم عام 

الوطني، كما اتخذ مجموعة  النظام التونسي من خلال تطبيق سياسة الحوار لتحقيق التوافق

  .من التعديلات القانونية والدستورية لتحقيق الديمقراطية في ظل السياسة خطوة خطوة

إن السياسة التي انتهجها زين العابدين سرعن ما برزت حقيقتها بأنها امتداد لسياسة 

سنة تآكلت فيها شرعية نظامه وضعف مؤسساته  23ام حكم زين العابدين بورقيبة حيث د

وهذا ما مثل أحد أسباب إطاحة الشعب التونسي بنظام زين العابدين في  ،الدستورية

 ودفع الشعب التونسي للبدء بعملية تحول ديمقراطي جديدة نابعة منه لا ،15/01/2011

  .مفروضة عليه بقرار من أعلى

  مرحلة ما بعد الثورة  :الفرع الثالث

¡2011 جانفي 14نجح الشعب التونسي في إسقاط نظام حكم زين العابدين في 

وعمل على بناء نظام جديد يرسي مبادئ الديمقراطية حقيقة ن وكانت أولى الخطوات 

النهائي لمنصب رئيس   الرئاسة بعدما أكد المجلس الدستوري الشغورغتولى فؤاد المبز

الرئاسة صرح أن المصلحة العليا للبلاد تقضي تشكيل  غالمبزتولي وعند ، 1الجمهورية

وبعد يومين أنشأت حكومة مؤقتة ائتلافية تحت رئاسة محمد  حكومة ائتلاف وطني،

الغنوشي لكن الشعب رفضها وطلب إبعاد جميع رموز النظام والمنتمين إلى الحزب 

 لكن 27/012011تة في فكون الغنوشي مرة ثانية  حكومة مؤق، الدستوري عن الحكم

 وخلفته 27/01/2011فقام محمد الغنوشي بتقديم استقالته في ، الشعب رفضها أيضا

  .حكومة قائد بأجي السبسي الذي ضمت ممثلين عن المعارضة

  علاقة الديمقراطية بالإصلاح الاقتصادي في تونس :المطلب الثاني

نموية جديدة قائمة على تبنت تونس رؤية لسياسة وت 1987بعد السابع من نوفمبر -

الديمقراطية والتحررية في الحياة الاقتصادية تماشيا مع الإصلاحات السياسية كانت هنالك 

 مركز ،2010-2009 عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي السنوي، تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، - 1

.98، ص2010دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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إصلاحات أخرى على المستوى الاقتصادي تمثلت خاصة في انتهاج سياسة الخوصصة 

   :وعليه فإن عناصر هذا المبحث تكون كالتالي  التعاون مع الدول الأوروبية،فوتكث

  تجربة الخوصصة في تونس:  الأولالفرع

عن جل الدول المغاربية عامة وتونس على وجه الخصوص فيما إن تونس لا تشد 

، اجتماعية’مالية ’مشاكل إنتاجية "يتعلق بالمشاكل العويصة التي خلفها القطاع العام 

 سنة من30لتزمتها المؤسسات العمومية التونسية بعد أكثر من افالأوضاع التي  سياسية

)1987-1956 (ذلك تراكميا للتجارب الارتجالية التي خاضتها أناًإفرازالاستقلال كانت 

فرغم فسح المجال ، حيث كان القطاع العام البديل الوحيد المطروح لبناء  تونس المستقلة

 مسؤولية تطوير اقتصاد إلاَّ أن ،في وقت مبكر) الوطني والأجنبي ( الخاص 1للقطاع

ونظر لعبئ ’وضاع الاجتماعية للسكان ضل واقفان على كامل الدولة البلاد وتحسين الأ

 والتسويقي الإنتاجي طلع لها القطاع العام في شتى ميادين النشاط اذإالمهمة التي 

 السلبية تطفو جليا على كل إفرازاته أخذت عجزه وبذلك إلى ذلك أدى فقد ،والخدماتي

م خاضت تونس تجربة الخوصصة تحت ومن ث) داخليا وخارجيا (والأصعدةالمستويات 

فيفري  1ت الوضع القانوني لذلك جاء تشريع ئ خارجية إذ هيوأخرى ضغوط داخلية تأثير

ة تنظيم د وهذا يعني تطهير وإعا– هيكلة المنشات العمومية إعادة– تحت عنوان 1990

  .وبناء المنشات الإنتاجية العمومية التونسية ككل

قد تم الاعتماد على مجموعة من التقنيات والامتيازات لسير جل تحقيق ذلك ومن أ

  .تطبيق برامج الخوصصة

  :التقنيات المعتمدة في خوصصة الأسهم والأصول العمومية -1

 يجوز اعتمادها في التي من قانون المذكور أعلاه على التقنيات 24نص البند 

  :التقنيات هيوهذه ، تفويت أسهم وأصول المنشآت العمومية المصلحة الخواص

  .السندات التي تمتلكها الدولة التفويت أو التبادل والأسهم أو -

  .إدماج أو فصل المنشآت التي تمتلك فيها الدولة مساهمات مباشرة في رأس مالها -

، 2001، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الديمقراطية بين عالم الفكر وخصوصية التطبيق إبراهيم أبرش، - 1

. 132ص
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ة ببيع الأصول  الذكر تقنية أخرى خاص آنف من القانون29كما جاء في الفصل  -

 وفق ذلكويكون ، أو جراء المؤسسات المعنيةالخوصصة لصالح عمال والأسهم العمومية 

  .العرض العمومي للأسهم كلا أو جزاء أو عن طريق عقود الإيجار وعقود التسيير

 الامتيازات الممنوحة للجهات الخاصة المشتركة للأسهم و الأصول العمومية ويمكن -2

  :تصنيفها كما يلي 

   :امتيازات ذات الصبغة الجبائية -أ

إعطاء ، من قانون الخوصصة وتمثل في التخفيض الجبائي 30 لوقد تضمنها الفص

.1التسجيلم عملية نقل الملكية مكاسب العقارية والأموال التجارية من معال

   :ت ذات الصبغة المالية والتمويليةالامتيازا -ب

حيث يمكن تسديد ثمن الأسهم التي ،  من القانون السابق21وهذا ما تضمنه الفصل 

– بالمئة من قيمتها 50ة والتي يتم  شرائها في إطار هذا القانون في حدود  تمتلكها الدول

17 تم خوصصة 1989ومن مظاهر الخوصصة التي خاضتها تونس نجد أن لغاية 

 مؤسسة تنتمي إلى قطاعات السياحة 11مؤسسة خوصصة كلية أو جزئية ومن بينها 

.2لغذائية والتجارية والصيد البحريوالنسيج والصناعات ا

  الأوروبية- الشراكة التونسية:الفرع الثاني

الشراكة مع الاتحاد اتفاق تعتبر تونس من أولى الدول المغاربة التي وقعت على 

الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 

 ذلكيث تتعهد تونس ب إلى إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ح1995جوان 

ويقضي هذا ،  سنة وهذا بالنسبة لكل المنتجات الصناعية والفلاحية12طوال مدة محددة ب

التعهد إلى رفع الحواجز الجمركية بصفة تدرجية بالنسبة للمنتوجات الصناعية على 

  مرحلتين 

، مركز تجربة تونس مع قطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة الشاذلي العيادي، عباس النهري وآخرون، - 1

.102-98، ص1990دراسات الوحدة العربية، بيروت، ديسمبر، 
.107-105 المرجع نفسه، ص- 2
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 عن   سنوات تشمل حذف الترتيبات الجبائية على ما يقل06تمتد إلى : ولىالأة لمرحال-

وبموجب هذه الشراكة يمكن للمستثمرين  .1أوروبا من المنتوجات الموردة من ةبالمائ 45

  .من البلدان المشاركة في تأسيس مشروعاتهم في بلدان بعضهم البعض

 المعمول ذلككما يجب تعديل الإطار التنظيمي المعمول به في تونس ليقترب من 

والمعاير الفنية وكذا تعزيز التعاون المالي به في الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة 

والتعاون بين الأطراف في مختلف المجالات غير الاقتصادية كالثقافية والاجتماعية 

والسياسية وتشجيع التعاون في مجال الهجرة وقد توالت اللقاءات ما بين دول المغرب 

 من اجل تفعيل 2000العربي عامة ودول الاتحاد الأوروبي حيث تم إجراء محادثات عام 

لطة الشراكة الأورومتوسطية وخلق اندماج اقتصادي بين الطرفين وقد تجاوبت الس

ورومتوسطية رغم حدة المعارضة الداخلية الرافضة التونسية مع شروط الشراكة الأ

خصوصا وأن هذه الشراكة أصبح لها ، لتوجهات الليبرالية التي يخوذها الرئيس بن علي

نا في هذا الإطار هو ما أثار هذا الإصلاح غير أن ما يهم اقتصاديبعد سياسي أكثر من 

إذا فقد أدت الإصلاحات الاقتصادية ، من تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في تونس

هذه إلى التطور الخلافات بين الحكومة والمعارضة السياسية فبينما قامت الرؤية الحكومية 

 أحكام إلىستقرار السياسي وهذا ما دفعنا ضمان الا، على أن نجاح المشروع يتطلب

وقد ترتب على ذلك اتجاه  ،قبضتها على المعارضة السياسية ومختلف مصادر التهديد

وهكذا  ،الحكومة إلى إفراز المزيد من القيود وعدم التسامح مع كل من يعارض توجهاتها

عملية  هم فيوبية التونسية لم يسفإن تطبيق برنامج الخوصصة ومشروع الشراكة الأور

سبب الافتراضات التي انطلق منها النظام في إصلاحاته "الإصلاح السياسي الديمقراطي 

–إذا أن هذين الخيارين أي الخوصصة  2لوجية البورقبيةيوديتلك وهي قائمة على نفس الإ

  .  في إطار التبعية للخارجذلكلم يكونا من خيار الشعب التونسي  بل جاء " الشراكة 

في محمد " مشروع تكوين منطقة التبادل الحرة بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي" عزام محجوب، - 1

، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الجمعية العربية 1 ومشروعات التكامل البديلة، طالإمام، الوطن العربي

.611-610، ص1997للبحوث الاقتصادية، ماي، 
، 01، مجلة العلوم تجارية، رقم تحليل اتفاقيات تونس والمغرب وآفاق الشراكة الأوروجزائرية إسماعيل سعياني، - 2

.10-9، ص2002
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نشير بأن مسألة الإصلاح الاقتصادي قبل أن تكون مسألة فنيات وتقنيات ويبقى أن 

ومعاهدات بحثه، فهي حقيقتها خيار مجتمعي بما ينطوي عليه هذا الخيار من تنظيم محدد 

لنمط الإنتاج والتوزيع للرواتب بين فئات المجتمع وأقاليم الدولة لتحقيق العدالة 

  .الاجتماعية
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  عوقات الديمقراطية في تونسآفاق وم: المبحث الثالث

  معوقات الديمقراطية في تونس: المطلب الأول

 عوامل تعثر مسار الديمقراطية في تونس لا تنفصل كثيرا في مثيلتها في باقي نإ

ولكن هذا لا ينفي من وجود بعض ،  بالأحرى في كل الدول العربيةأوالدول المغاربية 

وعليه فان رغم ، أكثر ارتباطا بالنسبة المحليةالعوامل الخاصة لكل دولة على مدى تكون 

 الانقساماتحالة الاندماج الوطني الذي تعرفه تونس على المستوى المجتمعي نظرا لغياب 

 ذلك لم يمنع إلاَّ أنمهما يوفر لها شروط ملائمة للتحول الديمقراطي ، نيةيثالأ أوالدينية 

  :من وجود عدة عوامل تعيق ذلك وتتمثل فيما يلي

  : طبيعة القيادة السياسية التونسية -1

يقصد بذلك الخلفية التي يستند عليها بن علي في سياسته سواء على المستوى 

 الأمنية والاستقرار وهذا راجع للوظيفة الأمن ارتكزت على قيمتي إذالخارجي  أوالداخلي 

هذه عن ، حيث ترتب  الوطنيللأمنللرئيس، حيث استغل وزيرا للداخلية ومديرا عاما 

الخلفية العسكرية للرئيس تكون مفهوم للنخبة أو الصفوة السياسية في المخيلة الشعبية 

 من أكثر انحصر لمرتدي البذلة العسكرية  إن القرن العشرين أوساطالعربية عامة منذ 

 العسكرية في كل تلك الدول  الانقلاباتولقد جاءت ، اقترانه بنخبة الفكر والثقافة والعلوم

نس على وجه الخصوص لتزيد من ترسيخ هذا المنهج النخبوي ويرجع ذلك وفي تو

الشغف العربي عامة بالعسكر بتار المفروس في التكوين النفسي والثقافي للفرد في 

  :إلى ذلك أدى وقد 1الأساسيالزراعية ذات الطابع –مجتمعاتنا العربية الريفية 

  : الأمنيةي الوظيفة تراجع الوظيفة السياسية للحزب مقابل للتوسع ف -2

 هذا التحول بتغيير الخط الفكري للحزب من الحزب الاشتراكي الدستوري أحيث بد

 لبناء شرعية جديدة يستند عليها أولىوهذه المبادرة ،  التجمع الدستوري الديمقراطيإلى

وتخلى عن ،  كلمة الحزب من الاسم الرسمي للحزبإسقاطنظام بن علي حيث تم 

، في أحمد ولد دادا، الجيش والسياسة وجهة نظر حول الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي  سليمان منذر،- 1

.90-89، ص2002في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر، 
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شتراكية بما يتماشى والخطاب الليبرالي ومن ثم تحول الحزب شيئا فشيئا  الاالإيديولوجية

  . منه جهاز سياسيأكثرمني أ جهاز إلى

  : طبيعة مبادرة التحول الديمقراطي -3

 إذ، و شخصية الممارسة السياسية وطغيان الطابع الشخصي على العملية السياسيةأ

 الوضع الطبيعي لهذا أنى الرغم من فقد جاءت هذه المبادرة داخل المجتمع السياسي عل

 يعكس في مصالح وطموحات مختلف التكوينات الاجتماعية والسياسية أنالمشروع يجب 

 لنجاح المشروع وسع من الفجوة الأساسية هذا يعتبر احد المقومات أوالفاعلة في المجتمع 

معارضة ومناوئة  أطرافة  بروز عدإلى أدىالقائمة بين المجتمع والسلطة السياسية مما 

 المجتمع لحسابها تأميم كانت الدولة التونسية في المرحلة البورقيبة قد علمت على فإذاله 

فان هذا العقد قد انهار )  الدولة والمجتمع(استنادا للعقد الاجتماعي الذي كان قائما بينهما 

 منها التي ترى في المشروع الإسلاميةبفعل ظهور عدة فصائل سياسية معارضة 

.1الديمقراطي مشروعا غريبا دخيلا على المجتمع التونسي

  :  ضعف مؤسسات المجتمع المدني-4

 المناخ السياسي الذي تعمل فيه تلك المؤسسات حيث يغلب طابع إلىوهذا راجع 

 فقدانها لذمة مالية وهذا يجعل أم إضافةالسيطرة والرعاية على منظمات المجتمع المدني 

 تمثل هاأنّوهذا ينقص من فعاليتها رغم  2 طاعته عنأكثريمكنه   لا في يد النظامأداةمنها 

 الحركات السياسية أن القول إلىوهذا يؤدي بنا ، نظريا قنوات تسمح بالمشاركة السياسية

 تنوعا ونشاطا كما أكثر عهد الاستعمار كانت إبانوالنقابية والفكرية في تونس تمثل 

طابع التسلطي للنخبة الحاكمة التي تولي اهتمام  عليه بعد الاستقلال حيث غلب الأصبحت

  .كبير لبناء وتحديث مؤسسات القهر والقمع في  حين بناؤها المؤسسي لم يكتمل بعد

، أفريل، 158، العدد 4، مجلة المستقبل، السنة علاقة مشروع الديمقراطية بالمجتمع المدني والعربي طاهر لبيب، - 1

.89، ص1992
، بيروت، نوفمبر 2، مركز دراسات الوحدة العربية، طأزمة المشاركة في الوطن العربي جلال عبد االله المعوض، - 2

. 73، ص1986
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 أداة إلى الدولة تتحول أن أبرزها ،ظهور تداعيات كثيرة وقد ترتب على هذا الأمر

ن إو، قراطي شكلي ديمأساسهافي يد نخبة حاكمة تستند عليها ممارسة السلطة على 

 تظل هياكل كرتونية قادرة عن القيام بدور حقيقي مؤثر هافإنَّوجدت المؤسسات السياسية 

 السائدة الإشكالية هذه الأنصاريولقد صاغ الباحث محمد جابر ، في العملية السياسية

بالدول العربية عامة بقوله ليس من السهل الفصل الواضح مالي السلطة ومالي الدولة 

   .وأجهزتهالطة هي التي تبني الدولة ومؤسساتها فالس

وليس العكس لذلك فان ،  السلطة في الوضع العربي الراهن في حاضنة الدولةنإ

نتظار  لم يتم الاإنما بالموت  ربأوالقضاء على الحاضنة يتضمن تهديد وليدها بالخطر 

 الحالية في لأنظمةا التي تساعد الأساليبومن ضمن  ... حتى يبلغ الوليد سن الرشد

ى مع الدولة ومع شالسلطة التي تتما، الوطن العربي على الاستمرار في مواقع السلطة

  .الكيان العام للوطن العربي بحيث لو انهارت انهار معها الكيان على رؤوس مواطنيه

  :  طبيعة المعرضة السياسية-5

 أنهايعني  اطي لافانعدام مشاركة المعارضة السياسية في عملية التحول الديمقر

 الإسلامييها قغير مسؤولة عن تعثر المسار الديمقراطي ونقصد هنا المعارضة بش

 فقد همش وقمع الآخر أما احتوائه السلطة الأحيان في كثير من الأخيرفهذا ، لمانيوالع

من العام خاصة في ظل  إلاَّ التي انتهجها النظام يهدف حفظ الأمنيةعن طريق السياسة 

.1الإرهاب باسم الإسلامخارجي الذي يسعى لمحاربة الضغط ال

:التبعية الهيكلية للخارج-6

 هناك جزء أن فالمؤكد وأسبابهافمن دون الدخول في تفاصيل التبعية ومظاهرها 

، كبير ليس بالهين من السياسات التي انتهجتها تونس كانت مفروضة عليها من الخارج

 فيه مقالات بل التبعية في تونس واقع قائم له مظاهره أواطيا بوان هذا الكلام ليس اعت

 أنيمكن   الدولة التابعة لاأن وجدير بذكر والأمنية السياسية والاقتصادية والثقافية وأبعاده

 النخب الحاكمة في هذه الدول تعمل على تكريس علاقات إنبل ، تكون دولة حريات

، 54، رقم لماذا وكيف؟، تقرير فريق عمل المستقبل: دعماً للديمقراطية العربية مجلس العلاقات الخارجية، - 1

.41-40، ص 2005نيويورك، 
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 نهذا لأ، ارات داخلية ترفض توجهاتها تيأو قوى أيالتبعية وتستخدم القوة المواجهة 

مختلف القضايا الدولية هي مفروضة من الخارج بشكل مكثف فمن الحديث عن العولمة 

.1الإصلاح التركيز على أصبح والأمن تم قضاء الحضارات الإرهاب الحديث عن إلى

 إلى من الغرب والشرق يؤدي الأجنبية والتنظيمات السياسية بالأشكال الأخذوان 

حيث من قال التنمية السياسية يتم ، عرقلة مسار التنمية السياسية الديمقراطية لحقيقة عليا

 بالصياغة الأخذفي حين ،  ديمقراطيةأكثرتجديد وتطوير النظم الممارسة للسياسة لتصير 

خضاعية إت  العربية يجعل منها ديمقراطية الغربية للديمقراطية وتطبيقها في المجتمعا

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان تلك العوائق الأفرادبح الحياة وحقوق خاتمة على ك

 أو ملازما لمفهوم الديمقراطية في حياتنا العربية فمن يجري نقاش الأزمةجعلت من تعبير 

  . الديمقراطية في الواجهةأزمة وتكون إلا يصاغ تحليل أويدور  حوار 

  ة في  تونس  الديمقراطيوآفاقشروط : المطلب الثاني 

تؤكد محدودية ما افرزه المشروع الديمقراطي في تونس على ضرورة توفير 

وتفعيلها وهذا يتطلب القضاء على مختلف ، وتحمس آفاق تجسم الديمقراطية في تونس

 الديمقراطية كنظام أنئق التي كانت وراء تعثر المسار الديمقراطي في تونس ذلك االعو

ط من بي الواقع العربي عامة وفي تونس خاصة لكن هذا لا يثمحكم رغم عسر تطبيقاتها ف

فقد سعى الباحثين ،  شعوب وقادة المنطقة للعمل من اجل تحقيقها وممارستها فعلياإرادة

والمنظرين للبحث عن ممكنات وبدائل تجسيد معالم الديمقراطية في الوطن العربي عامة 

 الإصلاحيمع السياسي في مسارهم  تتبناها قوى المجتأنوتم وضع استراتجيات ممكن 

:2هاالتنموي نذكر من

وان هذا ، في البداية لابد من تحديد نوع وشكل الديمقراطية التي يجب تطبيقها -1

هو ملائم ويتماشى مع المجتمع الذي سوق يطبق هذا النظام  التحديث قائم على اختبار ما

اطي مع المعتقدات والثقافات  للنظام الديمقرالأخير يتعارض هذا أوبحيث لا يتنافى 

، 22/09/2004، منشورات مجلس الأمة، مستقبل المنطقة العربية في ظل الرهانات الحالية عبد المجيد عصمتي، - 1

.54ص
.57 المرجع نفسه، ص- 2
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 الديمقراطية أنكما ،  لا يخلق معارضة في المجتمعأنلك من شأنه ذ كل وأالوطنية 

وتتجسد وتنمو وعاء حضاري واستعداد عقلي ومناخ ثقافي واجتماعي أ تنشتتطلب لكي 

يعني التخلي عن   بالنمط الديمقراطي لافالأخذ الإنسانيسوده احترام وحرية وكرامة 

 أو الأطراف لا تقضي مختلف أن وبالتالي يجب والإسلامية والمقومات العربية سلامالإ

الفصائل السياسية الفاعلة في المجتمع على تنوع مشاربها وتوجهاتها مثلا في الحالة 

 والدخول معه في مرحلة نقاش ووفاق الإسلامي الاعتبار للتيار إعادةالتونسية لابد من 

  :الديمقراطي ويكون ذلك عن طريق للمشروع الأرضيةوتهيئة 

  : الثقافة المدنية إشاعة-2

 على  وتترسخ تنصحأنالممكن للديمقراطية كبنية وآليات وقواعد  ذ من غيرإ

 في ظل بيئة ثقافة تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي إلاَّمستوى الممارسة السياسية 

برز أها بوصفسسات المجتمع المدني  يمكن لمؤللقوى والتنظيمات السياسية المختلفة ولا

ار ثقافي وط أسياق العملية الديمقراطية من دون تكون فاعلة في أن العمل السياسي أدوات

  :يساعد على ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية وعليه لابد من

  :استقلال المجتمع المدني -3

ية ينبغي  هذه المؤسسات موقعها الفصلي في سياق العملية الديمقراطتأخذفحتى 

تعيين حدود المجتمع المدني من خلال وضع الحدود الفاصلة لمجال عمل الدولة وتدخلها 

اطاتها ة على نشيالمجتمع المدني والتخلي عن الوصابحيث لا تمس حرية عمل مؤسسات 

  :  بعدإلاَّ يأتي وذلك لا 1طار السياسي والقانوني للمجتمع المدني تكون الدولة بمثابة الإأو

  :  الشرعية الديمقراطية الدستوريةار إقر-4

 الدستوري القانوني على نحو يكفل صيغة فعالة ومحترمة الإصلاحوهذا لا يتطلب 

وتحقيق التوازن المفقود   الفصل بين السلطاتلمبدأ أو ، التداول السلمي على السلطةلمبدأ

صيل دور البرلمان ربما  التعددية السياسية وتفولمبدأ ،السلطتين التشريعية والتنفيذية بين ما

، أكتوبر، 236: ، العدد21، مجلة المستقبل، السنة الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة حسين علوان السيج، - 1

.97-95، ص1998
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 حرة تانتخابا من خلال إلاَّ يتم أنوهذا لا يمكن   العامة،الإدارةيمكنه من تجسيد حقيقي 

  :وهذا يتطلب 1 القوى السياسية المختلفةأوزاننزيهة تعبر بشكل حقيقي عن 

  :  تعاقد سياسي بين السلطة والمعارضةإقامة -5

نحو النظام الديمقراطي من خلال  –دون صدمات–ل سياسي سلمي انتقاعلى انجاز 

 أشكالبعيدا عن ، مالالتزاالاتفاق على مختلف حلقاته المرحلية بكل شفافية وبروح من 

وهما سيق ينصح لنا انه لا مجال للبحث عن الديمقراطية الجاهزة ، 2التحاليل والخداع

ائم في المغرب  النموذج الديمقراطي القأنالغربية وتطبيقاتها في الدول العربية ذلك 

 يساعدنا على تحقيق أننه أليس من ش– الإبراهيمي الأخضرالعربي مثلما يرى المفكر 

وفي هذا الاطار فقد توصل ، 3 التنميةأهداف متقدم وتحقيق يمجتمع عصر  في بناءأهدافنا

 الديمقراطية يطرح من الناحية إلى الانتقال أن إلاَّابد الجابر عمحمد  الدكتورالمفكر 

ح المجال للقوى الديمقراطية تلك بالعمل من جهة على ف التدرج وذإمامية احد الخيارين العل

نتقال بها  بديمقراطية الدولة بالاأخرىفي المجتمع لتنمو وتترسخ وتهمني والقيام من جهة 

  الحرياتوإصلاح دولة مؤسساتها تمثيلية حقيقية مع ما يتطلب ذلك فصل السلطات إلى

 بعمل الحاكم على التنازل فحتى امإ من سبيل التدرج وذلك آخرريق  سلوك طأماو... 

صنف كذلك ي من طرف هذه القوى الديمقراطية وبإزاحته وأماضغوط القوى الديمقراطية 

 بنمط التدرج بحركة السلحفاة بخطوة تأخذالديمقراطية في تونس بأن محمد عابد الجابري 

.4لقفز حتى الآنراء دون ا الوإلى وخطوتين الأمام إلى

  :  والمغاربي لتحقيق الديمقراطيةالإقليميضرورة التعاون  -6

.318، المرجع السابق، صآفاق التحول الديمقراطي في تونس أحمد منيسي، - 1
، 20، مجلة المستقبل، السنة العوائق والممكنات: الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي عبد الإله بلقرايز، - 2

.26، ص1997، ماي 2019: العدد
، 1979، سبتمبر 19: ، العدد3، مجلة المستقبل، السنة بيندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العر عادل حسين، - 3

.118ص
، 1994نوفمبر لبنان، ، 1طمركز دراسات الوحدة العربية، ، الديمقراطية وحقوق الإنسانعابد الجابري، محمد  - 4

.84ص
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 عزيمة على الأفقبالموازاة مع جهود الباحثين على المستوى التنظيري كانت في 

مة قلعربي وقد تجسد ذلك في قرارات المستوى القادة العرب من اجل تحسين الوضع ا

حيث تم اعتماد  ،2004 ماي 23ها تونس في  استضافتالتي) 16(العربية السادسة عشر 

  : العربية ومما جاء في هذه الوثيقة والإصلاحمسيرة التطوير والتحديث : ةوثيق

 والشأنيمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي د الأسسعميق  ت-1

 المواطنين  سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بينإطارالعام وفي منع القرار في 

 وحرية التعبير وفقا لما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية الإنسانواحترام حقوق 

  وضمان استقلال القضاء مما يدعم دور مكونات المجتمعالإنسانوالميثاق العربي لحقوق 

 ، ونساء بما فيها المنظمات غير الحكومية ويعزز مشاركة فئات الشعوب كافة رجالا،كافة

 كان هذا عن 1لحياة العامة ترسيخا لمقومات المواطنة في الوطن العربي كافةفي ا

 بها والتي تشترك فيها تونس مع كل الدول التي تعرف الأخذمجموعة الشروط الواجب 

 هناك مجموعة الشروط المرتبطة بالتجربة الديمقراطية أخرىنفس العوائق لكن من تاجه 

  : في تونس وهي

علاقة بين النظام والدول العربية وانهاء العمل بنظام المقابضة بينها مواجهة بمطالبة ال -

  . من مقابل المساعدات للأمن

  .حدودة مالحد من طغيان سلطة رئيس الدولة اللا -

 سراح المساجين السياسيين وضمان حرية التعبير إطلاق أوحل جهاز البوليس السياسي  -

   .والصحافة

  .دابير عملية ورفع الوصاية عنهر تمين استقلال القضاء عبأت -

  . سياسةالمآربمراقبة استعمال المساعدات الخارجية والعمل دون توظيفها  -

تتحقق بالتعبير السياسي الصرف ولا تتحقق لمجرد   الديمقراطية لاإن الأخيروفي 

 الأخذ التوقيع على مراسيم تبيح بالتعددية وتسمح بالانتخابات حرة أوالتصويت قوانين 

التنمية  إطاريمكن تحقيقه في   سطحيا ومستور لاإصلاحا الإصلاحا المنهج يجعل من بهذ

 بها يقتنع قضية وطنية إلى عندما تتحول إلاالسياسية من ثم بيان الديمقراطية لا تتحقق 

.97ص، 2004بيروت، العربية، دار النهضة ، العالم العربيومشكلات قضايا حلاق، حسان  - 1
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ويؤمن بها الشعب فيتكيف  ،بية والشخصية الضيقةزطموحات الحللقادة فيتنازلوا عن ال

  .معها
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:خلاصة الفصل*

حول في ضوء ما تقدم وتبيانا لما توصلنا إليه في هذا الفصل من استنتاجات   

  :التحول الديمقراطي في تونس نخلص إلى ما يلي

  . أن التحول الديمقراطي في تونس كان تحت تأثير عدة عوامل إقليمية ودولية ومحلية-

علي، حيث بدأت  كما أن هناك تداخل وتواصل ما بين مرحلة بورقيبة ومرحلة بن -

البوادر الأولى للإصلاحات في عهد بورقيبة، ثم جاء بن علي ليواصل المسار على نفس 

، وذلك من خلال استيراد الديمقراطية الغربية شكلياً فقط ومحاولة تطبيقها في المنهج

تونس، ولكن المحاولة فشلت نظراً لاختلاف البيئتين في الحضارة والخلفيات الاجتماعية 

  .ة في كل بلدالسائد

 إن تونس كانت ولازالت تخضع للضغوط الغربية التي تحاول تمرير مشروعها -

الإمبريالي بشتى الوسائل والطرق، وهي في الوقت الراهن تحمل شعار الديمقراطية 

  .لمحاربة الإرهاب كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية

ي الأخرى تقوم بالإصلاح السياسي إلاَّ بالقدر الذي  إن النخبة السياسية التونسية ه-

  .يضمن لها استمرارها واستقرارها في الحكم

 إن الانتقال نحو الديمقراطية في المرحلة الحديثة من تاريخ تونس المعاصر المستمر -

إلى الآن والتي انتقلت فيها السلطة من تحت نظام زين العابدين بن علي الدكتاتوري الذي 

  .بثورة شعبية إلى دولة ديمقراطية يضمنها دستور ويعلوها قانونسقط 



 

: خاتمة
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  خاتمة 

نحـو  لتحـول  تعرضـت  نستخلص أن تونس  الموضوع  لهذا  دراستنا  من خلال   

كمـا   ثقافيـة، واجتماعية  اقتصادية،  سياسية،  عوامل  عدة  وذلك من خلال    ،  الديمقراطية

  .الداخلية والخارجيةمن البيئتين كلا المتغيرات ترتبط تأثيراتها بمجموعة من 

الـوعي  كغياب  بعدة أسباب   مرتبط  ونس  عن مسار الديمقراطية في ت    إن الحديث   

كأزمة وكذا أزمات النظام السياسي     ،  في الأوساط الشعبية  والثقافة الديمقراطية   السياسي  

نحو الديمقراطيـة   التحول  في  والسبب الرئيسي   ) التغلغلالشرعية،  الهوية،  المشاركة،  (

 ـ   وهـذا والاجتماعية والإدارية،    الاقتصادية   هو تدهور الأوضاع   د صحــة    مـا يؤك

  .نافرضيات

الـشعبي  على الاختيار   الاعتماد  تقتضي  عامة  إن إجراءات التحول الديمقراطي     

وتكريس التعدديـة    والفصل بين السلطات     القانون وتطبيقه واحترام  وشرعية المؤسسات   

ليست إلاَّ شرطاً للوصول     وحريتها المختلفة الإنسان،  وحماية حقوق   السياسية والحزبية،   

  .إليها

وعملية قانوني  كإطار  الديمقراطية  لتفعيل   آليات داخلية فهناك  لتونس   بالنسبة   اأم

تفعيلها، في  كما كان لوسائل الإعلام دوراً هاماً       والتعددية الحزبية،   على السلطة   التداول  

عمليـة  تفعيـل   في  لعبته  ودورها الأساسي الذي     الآليات الخارجية  إلى أهمية    بالإضافة

  .الماليةوالمنظمات العالمية العالمي بالمجتمع المدني تأثراً ة نحو الديمقراطيالتحول 

وفـي الوقـت    التونـسي   السياسي  أن النظام   من دراسة هذا الموضوع     لنا  تبين  

سياسـياً،  العـام   ها  ضـع بوأن تونس   أي  ،  بالمعنى الكامل ديمقراطياً  ليس نظاماً   الحالي  

كمـا  بالنظام الديمقراطي،   ووصفها  وى  دون المست  ما زالت    ياًفثقا و اجتماعياً،  اقتصادياً

عليهـا هـو   ينطبـق  ولعلَّ أحسن وصف ، أو تسلطياًمحضاً استبدادياً  نظاماً  أنَّها ليست   

 أو شبه   شبه التسلطي أو النظام السياسي    المحدود  وصفها للدولة ذات النظام الديمقراطي      

أي  طيةوبين بعض الـنظم التـسل     الديمقراطية  يجمع بين خصائص    حيث   .الديمقراطي

  .لبناء الديمقراطيةعلى بعض الأسس القاعدية تونس وتوفر وجود 
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ولا يمكـن   كبيـرة   أن المكتسبات التي حققتها تونس      وفي الأخير لابد من القول      

من نقطة اللارجوع إذا أصبح التعـايش بـين         قريبة  بأنَّها  ويمكن القول   الاستهانة بها،   

  .جميعلدى ال محدوداًأمراً والتيارات الأفكار 
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